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الوسطیة في النقد العربي القدیم
حتى نهایة القرن الخامس الهجري نحو تأصیل المصطلح النقدي

ملخص البحث
لیضاف ، هذا البحث محاولة متواضعة لتأسیس مصطلح الوسطیة في النقد العربي یعدّ 

به كتامطلوب بین دفتي أحمد ها الأستاذ  الدكتور لى سلسلة المصطلحات النقدیة التي ضمّ إ
بل ، لم أجد الأستاذ الفاضل یفرد صفحة لهذا المصطلح  ننيإذ إ؛"معجم النقد العربي القدیم "

قاد لم یعرجوا على النَّ أن هذا لا یعني و ، نقدیاً بوصفها مصطلحاً )) الوساطة (( اكتفى بذكر  
الغلواء منیففقد تداولوه في أثناء التوفیق بین  الآراء  المتناحرة والتخف، هذا المفهوم 

والقدیم ، قاد حول قضایا اللفظ والمعنى ة الصراع الذي دار بین النَّ أو من حدّ ،والمبالغة
.والجدل الفكري بین الإسلام والشعر، والحدیث

Abstract
This  search is a simple attempt to establish the concept of the

middle stance in Arabic criticism in order to be added to the critical terms
listed in Dr. Ahmed Matloub's only " Reconciliation " as a  critical term.
This  does not mean that Arab  critics  were not familiar with this
concept.They use it in reconciliating opposing views and to reduce
extremity and exaggeration of the critical controversy on the issue of
utterance and meaning , classical and modern ,  and the argument
between  Islam and poetry.

رمیض مطر حمد. د.م.أ
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بسم االله الرحمن الرحیم
المقدمة

وعلى آله ، والصلاة والسلام على نبینا الهادي محمد المصطفى ، حقّ حمده الحمد الله 
:وصحبه أجمعین وبعد

فإنّ الكتابة في النقد العربي القدیم لم تكن هیّنة سهلة؛ لأنّ السبیل إلى هذا الدرس محفوف 
ة الزمنیة التي أما لاسیَ و ،لتبعیة والتقلید وتكرار ما قاله الباحثون قدیماً وحدیثاً با عندها وقفتُ نّ المدّ

النقاد بدراستها ىعنظهرت فیها أكبر القضایا النقدیة التي إذتمثّل ذروة النضج والاكتمال النقدي، 
ث، واللفظ قدیم والمحدَ التنظیر تارة والتطبیق تارة أخرى، من مثل الصراع بین العن طریق

.لخإ...والمعنى، والسرقات الشعریة، والخصومة حول المتنبي
الذي "  الوسطیة"في ضوء ما تقدّم حاولت وسط هذه المعمعة النقدیة أنْ استلّ مفهوم 

وهي محاولة متواضعة -اً آنفالمذكورة –انبجس من بین الصراع النقدي حول هذه القضایا 
ها الأستاذ الدكتور ،طلحللتأسیس لهذا المص لیضاف إلى سلسلة المصطلحات النقدیة التي ضمّ

لم أجد الأستاذ الفاضل یفرد إذ إنّني) معجم النقد العربي القدیم(أحمد مطلوب بین دفّتي كتابه 
بوصفها مصطلحاً نقدیاً، فكان ذلك حافزاً " الوساطة"اكتفى بذكر بل صفحة لهذا المصطلح، 

.مفهومللكتابة في هذا ال
عرضت في هذا ،والالتزامتناولت في المحور الأول الوسطیة ،قسّمت البحث على محورین

المحور التناقض الفكري الذي دار حول مسألة الإسلام والشعر، فقد ظهرت أصوات ترفض الشعر 
، إذ اكتفت بالأبیات التي یلهج قائلها بذكر االله تعالى، وأخرى فتحت الباب أمامجملة وتفصیلاً 

الشعراء ووضعت قواعد وأصولاً للشاعر ینبغي السیر على منوالها، وطائفة أخرى حاولت التوفیق 
.بین تلك الآراء المتضاربة وهي موضوع البحث

صّص لدراسة الوسطیة والصراع النقدي، كشفت فیه أطراف الصراع  ا المحور الثاني فقد خُ أمّ
بع بحثاً ودراسة، إنّما سلّطت الضوء على النقدي من دون الغوص في التفاصیل؛ لأنّ ذلك أُش

.آمل أنْ ینال قبول القارئ، الأفكار التي تدعو إلى الوسطیة بین هذه الآراء المتناحرة 
.إنّه نعم المولى ونعم النصیر



حتى نهاية القرن  الوسطية في النقد العربي القديم..ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ
الخامس الهجري نحو تأصيل المصطلح النقدي

٨٢٦

التمهید
ا لا على دارسي النقد العربي قدیماً وحدیثاً، غیر خافٍ " الوسطیة"شكّ فیه أنّ مفهوم ممّ

ومحاولة التأسیس له أسوة هذا المفهوم بوصفه مصطلحاً نقدیاً إلا أنّهم لم یقفوا عند
بالمصطلحات النقدیة الأخرى كالوساطة، واللفظ والمعنى، والسرقة، والطبع والصنعة، والقدیم 

تداولوه فقد ،النقاد لم یعرّجوا على هذا المفهومنَّ أَ هذا لا یعنيو .إلخ…فحولة ث، والوالمحدَ 
ة الصراع ،التوفیق بین الآراء المتناحرة والتخفیف من الغلواء والمبالغةفي أثناء أو من حدّ

والجدل الفكري بین ،والقدیم والمحدث،الذي دار بین النقاد حول قضایا اللفظ والمعنى
بالاعتدال وعدم متمثلاً في القران الكریم،" الوسطیة"مفهومتجسدإذ.شعرالإسلام وال

كَ {:من ذلك قوله تعالى.الدینیة أم الدنیویةبالأمورسواء أكان ذلك ،الإفراط لْ یَدَ عَ ولاََ تَجْ
سُورً  ا مَّحْ لُومً طِ فَتَقْعُدَ مَ طْهَا كُلَّ الْبَسْ سُ نُقِكَ ولاََ تبَْ لُولَةً إِلَى عُ غْ دعوة الآیةففي هذه .]٢٩:الإسراء[}امَ

ل لذلك بحبس ومثّ ،وعاً نُ مَ یكون العبدلانْ أبمعنى .إلى الوسطیة في المنع والعطاءصریحة
الاعتدال في بل ،یبقي في یده شیئاً لامسرفاً ولا،إلى عنقهتدّ شُ هاوكأنّ ،الإنفاقیده عن

ینَ إِذَ {:وله تعالىـونظیر ذلك ق.ذلك لِكَ وَالَّذِ انَ بَیْنَ ذَ كَ وا وَ لَمْ یَقْتُرُ رِفُوا وَ ا أَنفَقُوا لَمْ یُسْ
ا ا{:فقوله.]٦٧:الفرقان[}قَوَامً لِكَ قَوَامً نَ ذَ انَ بَیْ كَ ( .)والتبذیرالإسرافبین معتدلاً وسطاً (أي،}وَ

رَةَ وَلاَ تَنسَ نَ {:وقوله تعالى)١ ا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِ تَغِ فِیمَ سَنَ وَابْ ا أَحْ مَ ن كَ سِ یَا وَأَحْ نَ الدُّنْ یبَكَ مِ صِ
ین دِ فْسِ بُّ الْمُ ادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِ غِ الْفَسَ كَ وَلاَ تبَْ الآیةیر هذه تش.]٧٧:القصص[}اللَّهُ إِلَیْ

نَ ا{:ففي قوله تعالى،الدین الاسلاميفي "لوسطیةا"إلى الكریمة یبَكَ مِ یَاولاََ تَنسَ نَصِ ،}لدُّنْ
أن یكون شریطة،بس ومسكنلكل وشرب ومأو من مالٍ إلى التمتع بما أعطاه االله للعبددعوة

والإنفاق،الزكاة والتصدق على الفقراء والمساكینبإعطاءوذلك ؛هذا التمتع بما یرضي االله
ّ _االله نَّ لأ؛في الطاعات غِ {:لذلك في قولهوضع شروطاً _وجلّ عز ادَ فِي وَلاَ تبَْ الْفَسَ

رِفُواْ إِنَّهُ {:كذلك قال تعالى.}الأَرْضِ  بُواْ وَلاَ تُسْ رَ لُواْ وَاشْ دٍ وكُ جِ سْ ندَ كُلِّ مَ مْ عِ واْ زِینَتَكُ ذُ مَ خُ یَا بَنِي آدَ
رِفِین سْ بُّ الْمُ في عدم تحریم واضحةالكریمةالآیةفي هذه فالوسطیة،]٣١:الأعراف[}لاَ یُحِ

صلى االله (فهناك خطاب رباني موجه للرسول محمدشوبة بالمبالغة،م تكن ملما،الزینة
قِ قُلْ {:قال تعالى فیه ،)علیه وسلم ْ ز نَ الرِّ هِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِ بَادِ رَجَ لِعِ مَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْ رَّ نْ حَ قُلْ مَ

مَ  ةً یَوْ الِصَ یَا خَ یَاةِ الدُّنْ نُواْ فِي الْحَ ینَ آمَ ي لِلَّذِ مٍ هِ لُ الآیَاتِ لِقَوْ لِكَ نُفَصِّ ذَ ةِ كَ یَامَ الْقِ
ون لَمُ صلى االله (قال الرسول الكریم محمد ،وفي الحدیث النبوي الشریف.]٣٢:الأعراف[}یَعْ

إذ قصد بذلك النصارى .)٢( )من كان قبلكمكَ لَ ه أهْ نّ فإ،في الدینإیاكم والغلو():علیه وسلم
وله ـیفسر ق)هـ٧٧٤(ووجدنا ابن كثیر.ن دون االلهمإلهاً )علیه السلام(الذین جعلوا المسیح



حتى نهاية القرن  الوسطية في النقد العربي القديم..ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ
الخامس الهجري نحو تأصيل المصطلح النقدي

٨٢٧

ن قَ {:الىـتع لُّواْ مِ مٍ قَدْ ضَ وَاء قَوْ قِّ وَلاَ تتََّبِعُواْ أَهْ رَ الْحَ یْ مْ غَ ینِكُ لُواْ فِي دِ تَابِ لاَ تَغْ لَ الْكِ لُ قُلْ یَا أَهْ بْ
ن سَوَاء السَّبِیل لُّواْ عَ ثِیرًا وَضَ لُّواْ كَ ،باع الحقفي اتّ أي لا تجاوزوا(:قائلاً ، ]٧٧:دةالمائ[}وَأَضَ

)٣(.)إلى مقام الالهیةحتى تخرجوه من حیز النبوةفیه،فتبالغواولا تطروا من أمرتم بتعظیمه،

وعدم الافراط وتجاوز الحد عن طریق ،تعني الاعتدال في الشيء- إذن- "الوسطیة "
بمعنى "الوسطیة"یجد ي معجم لسان العرب،المتأمل فإذ إنّ .هذمّ وأبالغة بمدح الشيءمال
وآیة ذلك ، )٤( .هو وسط في قومه وسطة ووسیط فیهم:یقال،والعدل،أي الخیار)الوسط(

طًا{:قوله تعالى سَ مْ أُمَّةً وَ لْنَاكُ عَ لِكَ جَ ذَ كَ الشیخ محمد قال .أو خیاراً أي عدولاً ،]١٤٣:البقرة[}وَ
الزیادة على المطلوب وذلك أنّ هو العدل والخیار،:طالوسإنّ (:)رحمه االله(رشید رضا 

شرٌّ فهومن الافراط والتفریط میل عن الجادة،وكلٌّ والنقص عنه تفریط،،إفراطفي الامر
)٥(.)أي المتوسط بینهممر،الوسط بین طرفي الأهوفالخیار،ومذموم

)٦( :أبو نخیلة قال 

ــــه بحكمهــــم إحـــــــــــــدى اللیـــــــــــــالي إذا طرقـــــــــــــت هــــم وســــط یرضــــى الال
)٧(بمعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

لذلك هي الاعتدال وعدم المغالاة؛" الوسطیة"إن :یمكننا القولفي ضوء ما تقدم،
حتى نهایة القرن الخامس ،صت هذا البحث ببیان هذا المفهوم في النقد العربيخصّ 

.إلى تراثنا النقديجدیدیسهم في إضافة شيءهُ علَّ ،الهجري
لم تكن الوسطیة هي الوساطة أو الموضوعیة أو الحیادیة في أ، ولكن لرب سائل یسأل

النقد؟
أنْ «هي إنّ الوسطیة تختلف تماماً عن المصطلحات المذكورة؛ لأنّ الوساطة: أقول

نّها التوسط أبمعنى آخر )٨( »یدخل الناقد بین أطراف متنازعة لیحكم لواحد أو لجماعة منها
الوساطة بین "في كتابه ) ـه٣٦٦ت (زیز الجرجاني بین خصمین أو أكثر، كما فعل عبد الع

عندما عرض حجج خصوم المتنبي وما قیل في المتنبي من عیوب " المتنبي وخصومه
 ّ " المقایسة"قاس المتنبي على ما كان في تاریخ الشعر والشعراء، وكانت «أنّه وسرقات، إلا

لحكم على البحتري وأبي أكثر نجاحاً من الموازنة التي اتخذها الآمدي منهجاً له في ا
)٩(.»تمام

ا الموضوعیة والحیادیة فهما یؤدیان معنًى واحداً في عدم الخضوع للأحكام المسبقة  أمّ
 ٍ أو الوقوع تحت  تأثیر السلطة والجاه، ،ما أو معنًى معینما أو شاعرٍ أو المیل إلى مذهب

اء وعدم إنكار فضل أحد الوسطیة تتجسد بالتوفیق بین الآر نَّ أ، بید ردالحكم بتجّ بل 
.ما على حساب الآخروالانتصار لطرفٍ ، الطرفین 

في النقد العربي القدیم في خضم الصراع حول قضیتي اللفظ " الوسطیة"ظهرت 
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٨٢٨

لاسیما و فبرزت أصوات انتصرت للقدیم على حساب المحدث، . والمعنى، والقدیم والمحدث
دم التلاعب بمفرداتها ـلى سلامتها وعوحرصوا ع، عند اللغویین الذین تمسّكوا باللغة 

، وأبو )١١()هـ١٨٠ت ( ف الأحمر ـوخل،)١٠()هـ١٧٨ت (اغاتها منهم المفضل الضبّي ـوصی
سحاق الموصلي )١٣()هـ٢٣١ت (، وابن الأعرابي )١٢()هـ٢١٠ت (عبیدة  ٕ )١٤(،)هـ٢٣٥ت (، وا

)١٦(.)ـه٢٥٥(وأبو علي البصیر)١٥(،)هـ٢٥٠ت (وأبو حاتم السجستاني 

ن ألّفوا كتباً في أشعار المحدثین وأخبارهم، وهذا یعد وبرزت طائفة من الكتاب ممّ
ت (وابن المعتز )١٧(،)الروضة(في كتابه ) هـ٢٨٦ت (انتصاراً  لهم كما فعل المبرد 

،"البارع"وأبو عبد االله هارون بن علي الذي ألّف ،)طبقات الشعراء(هفي كتاب)  هـ٢٩٦
أخبار أبي (في كتابه ) هـ٣٣٥ت (، والصولي )اسو ر أبي نأخبا( وأبو هفان في كتابه 

).تمام
ا تجدر الإشارة إلیه أنّ  قد برزت أیضاً وسط الحراك النقدي حول مسألة " الوسطیة"وممّ

فراط طائفة من الشعراء في استعماله من مثل مسلم بن الولید  ٕ ار ، )هـ٢٠٨ت (البدیع وا وبشّ
ام )ـه١٩٩ت (اس ، وأبي نو )هـ١٦٧ت (بن برد  ن سار )هـ٢٢٩ت (، وأبي تمّ ، وهناك مَ

ا ح)هـ٢٨٤ت (على نهج القصیدة الجاهلیة كالبحتري  عمود "وضع بنود على النقّاد ث ، ممّ
حرصاً منهم على المحدثین بضرورة عدم الإفراط والمبالغة  في إیراد البدیع في " الشعر

ام "، إلى تألیف كتاب)هـ٣٧٠ت (الأمر الذي دفع الآمدي . قصائدهم الموازنة بین أبي تمّ
لیخفف من غلواء الهجمة على أبي تمام واتخاذ الموازنة بین الطائیین سبیلاً إلى ؛" والبحتري

" الوسطیة"كذلك ظهرت . إلا أنّه ما لبث أن انتصر للمطبوع من دون أنْ یشعر" الوسطیة"
ج المتنبي من فبرزت أصوات حاولت إخرا) هـ٣٥٤ت (وسط الاحتدام النقدي حول المتنبي 

دائرة الإبداع الشعري بعد أنْ سطع نجمه وذاع صیته في الآفاق، من هؤلاء الصاحب بن 
صاحب ) هـ٣٨٨ت (ي ، والحاتم)الكشف عن مساوئ المتنبي(في كتابه ) هـ٣٨٥ت( عبّاد 

، صاحب )هـ٣٩٣ت(وابن وكیع التنیسي ،)الرسالة الحاتمیة(و) حةالرسالة الموض(
ي ) المتنبيالمنصف في سرقات( ى ال«كما ) المنصف(فقیل إنّه سمّ ،)١٨(»دیغ سلیماً لسمّ

.)الإبانة عن سرقات المتنبي(الذي ألّف ) هـ٤٣٣ت (والعمیدي 
ا أنصار المتنبي فمنهم ابن جنّي  الفتح الوهبي (و) الفسر(الذي ألّف ) هـ٣٩٢ت (أمّ

، ) فتح على أبي الفتحال(صاحب كتاب ) هـ٤٠٠ت (ةوابن فورّج، ) على مشكلات المتنبي
الذي ألّف كتاباً في شرح معاني )هـ٤٤١ت (فلیلي الإوأبو القاسم إبراهیم بن محمد 

وأبو ،)٢٠()الانتصار المنبي عن فضائل المتنبي(بن أحمد المغربي في ومحمد)١٩(المتنبي،
)٢١().الواضح في مشكلات شعر المتنبي(القاسم الأصفهاني صاحب 
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ا الوسطیة فقد ظهرت ولكنه في نهایة ، ) الوساطة بین المتنبي وخصومه(في كتاب أمّ
كذلك تجسّدت عند و وذلك للقیمة الفنیّة التي انطوى علیها شعره، ؛المطاف انتصر للمتنبي

)٢٢(.الذي أفرد صفحات غیر قلیلة لشعر المتنبي) یتیمة الدهر(الثعالبي في كتابه 

م سأبیّ  نقد العربي القدیم على وفق محورین الفي) الوسطیة(ن مفهوم في ضوء ما تقدّ
:محددین برزا كثیراً في نقدنا العربي

والالتزامالوسطیة : أولاً 
صلى االله (الرسول محمد ذ وقف إ، م الشعر العربي یقیفي تساسیاً أأً یعد الالتزام مبد

یدة أو یمسّ العقمن الشعر الذي یخدش الحیاء صارماً موقفاً نو والخلفاء الراشد) علیه وسلم
صلى (ن أسرار الناس ویتعدى على حرماتهم، وكلّنا یعرف وصف الرسول أو یعل،الإسلامیة

أشعر (:أو أنّه)٢٣()صاحب لواء الشعراء إلى النار(: لامرئ القیس بأنّه) االله علیه وسلم
ی(: وفي روایة أخرى)٢٤()الشعراء وقائدهم إلى النار رِ یَا، شَ نْ ورٌ فِي الدُّ كُ ذْ لٌ مَ جُ فٌ ذلكَ رَ

لٌ فِیهَا امِ ، خَ رَةِ خِ يٌّ فِي الآْ سِ نْ ا، مَ هُ لِوَاءُ الشُّعَرَاءِ إِلَى ،فِیهَ عَ ةِ مَ یَامَ مَ الْقِ يءُ یَوْ یَجِ
)٢٥().النَّارِ 

على الرغم من ورودهما في كتب - لقولین الثاني والثالث یجد أنّهما  في افالمتأمل 
صلى (أنّ الرسول واللافت للنظره، لا یختلفان عن القول الأول في دلالته ومغزا- الأدب 

ینكر شعر امرئ القیس مع علمنا أنّه صاحب لسان فصیح وبلاغة متناهیة، ) االله علیه وسلم
التي أنارت السبیل أمام )صلى االله علیه وسلم(النبي محمدوقد تجسّد ذلك في أحادیث

نّ ،إنّ من البیان لسحرًا(:البشریة، یضاف إلى ذلك أنّه القائل ٕ )٢٦().من الشعر لحكمةوا

أنّه لم یمنع الشعراء من قول الشعر ولم ینكر ) صلى االله علیه وسلم(نفهم من قوله 
لما في ؛كلاماً جزلاً فصیحاً من أنْ یذاع بین الناس، إنّما وقف هذا الموقف من امرئ القیس 

تربّى علیها معلقته من صور خلیعة تمسّ الحیاء، وتسيء إلى القیم الإسلامیة الرفیعة التي 
صلى االله علیه (في أحكام الرسول " الوسطیة":نَّ إِ المسلمون في كل مكان، إذن یمكننا القول 

تتمثل في عدم إنكاره الشعر وعدم قبوله الشعر الماجن، إنّما وقف موقفاً وسطاً بین )  وسلم
زل تتكلم به الشعر كلام من كلام العرب ج(: الكلام الجزل الجمیل والقول الفاحش فهو القائل

)٢٧().في بوادیها وتسل به الضغائن من بینها

ا أنْ یكون الشاعر رسول خیر ومحبّة یوظّف شعره للإصلاح وحقن الدماء ونزع فإ مّ
الأحقاد من صدور الرجال وزرع المحبّة بینهم، أو أنْ یكون نذیر شؤم وحقد وداعیاً إلى 

والدعوة ،أو الساخر من الناساء اللاذعالكراهیة والأحقاد، أو ینطوي شعره على القبح والهج
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دَ الرسول محمد  شعال فتیل العصبیة والنزاع القبلي؛ لذا حدّ ٕ صلى االله علیه (إلى الرذیلة وا
.موقفه الوسطي من الشعر بشكل واضح وجلي) وسلم

عندما وقف ) هـ٢٣ت ) (رضي االله عنه(ویطالعنا الخلیفة الراشدي عمر بن الخطاب 
إلا أنّنا وجدنا منهجاً وسطاً في )٢٨(،الحطیئة في هجائه للزبرقان بن بدرموقفاً صارماً من

م بنو العجلان بشكواهم إلیه )٢٩( بسبب هجاء النجاشي؛أحكامه النقدیة التي بثّها عندما تقدّ

:لهم في قوله
ـــــةٍ  مٍ ورِقْ ـــــؤْ ـــــلَ لُ ى أَهْ ا االلهُ عـــــادَ قْبِ إِذَ طَ ابنِ مُ لانِ رَهْ ى بَنِي العَجْ لِ فعادَ

:ولكنه قال: سكت الخلیفة ولم یجد جواباً، فقالوا
ــــــــــــةٍ قبی مَّ ون بِذِ رُ ــــــــــــدِ ــــــــــــةٌ لا یَغْ بَّـــــةَ لَ ـــــونَ النـــــاسَ حَ لِ ولا یَظْلِمُ دَ ـــــرْ خَ

هنا اتخذ الخلیفة )٣٠(.»لیت آل الخطاب هكذا«): رضي االله عنه(فقال الخلیفة عمر 
لمون الناس مهما كان حجم الظلم الذي لهذا البیت، بأنّهم لا یظتهمبدأ الوسطیة في استجاب

لیفة هذا الحوار لیكون وسیط خیر بین الخیقع علیهم؛ لأنّهم یخافون االله ویخشونه، لذا اختار
وبین بني العجلان الذین وصمهم الشاعر بالضعف، إلاّ أنّهم لم الواضحهجاء النجاشي

:بیت آخرعلىیقتنعوا بما أورده الخلیفة، فأحالوه 
ــــــــرِ  ــــــــیَّةً اءَ دُونَ المــــــــولا یَ شِ ــــلِ إلاَّ عَ هَ نْ ــــلِّ مَ رَّادُ عــــن كُ ــــوُ رَ ال ــــدَ ا صَ إِذَ

الشاعر القول بأنّهم قوم ضعاف لا یستطیعون مزاحمة الناس أو مواكبتهم في أثناء أراد
ورد إبلهم ومواشیهم، إنّما ینتظرون حتى یفرغ الناس من ذلك مشبّهاً إیاهم بابنتي شعیب 

رَ {):علیه السلام(دما قالتا لموسى عن) علیه السلام( دِ تَّى یُصْ قِي حَ لاَ نَسْ
اء ني فضلاً عن أنّ البیت یحمل معا، إذ لا تستطیعان مزاحمة الناس،]٢٣:القصص[}الرِّعَ

ة ، أبرزها أنّهم لم یكونوا أسیاداً؛ لأنّ الورد الأول یكون لسادة القوم، والورد الأخیر لعامة عدّ
بغیة درء الفتنة ودفع التهمة ،إلا أنّ الخلیفة اتخذّ الوسطیة.عكراً الناس؛ لأنّ الماء سیكون

: ، فقالوا لكنه قال)٣١(»ذلك أقلّ للّكاك«: عن بني العجلان، فقال
ــــــــــــلاَبُ الضــــــــــــارِیَاتُ  ــــــــــــافُ الكِ تعََ
هُمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ لُحُ

ـــلِ  شَ فٍ ونَهْ ـــوْ ـــبٍ وعَ عْ ـــنْ كَ ـــلُ مِ وتأَْكُ
،  فقد جعل لحومهم عفنة نتنة تعافها حتّى فمتأمل هذا البیت یجد الهجاء واضحاً جلیاً 

لیؤكد المعنى؛ لأنّها لا تترك لحماً مهما كان طعمه أو لونه إلا وأتت ،الكلاب الضاریة
علیه، ففي هذا البیت كنایة عن نسبه، إذ إنّ النجاشي لم ینسب العفونة والكراهیة إلى بني 

لوسطیة تتجسد في ردّ الخلیفة ومع ذلك نجد ا. جعلها في لحومهمبل العجلان مباشرة، 
ة الهجاء بقوله) رضي االله عنه( أجن القوم موتاهم فلم «: محاولاً التخفیف من حدّ
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سواء أكان الموت في البیت )٣٣()إكرام المیت دفنه(انطلاقاً من مبدأ إسلامي )٣٢(»یضیعوهم
:لقد قال: أم في سوح الوغى، إلا أن الهجاء لم یخف علیهم، فقالوا

ــــمِّ  ميَ ومــــا سُ ــــیلِهِ ــــلاَنَ إِلا لِقِ ــــلِ العَجْ جَ ــــدُ واعْ بْ ــــا العَ لـُـــبِ أَیُّهَ ــــبَ واحْ ــــذِ القَعْ خُ
: عندما قال) رضي االله عنه(قد تجسدت في ردّ الخلیفة عمر " الوسطیة"فالملاحظ أنّ 

ته في الحالات »خیر القوم خادمهم وكلنا عبید االله« ، فالخلیفة على الرغم من صرامته وشدّ
القوة والحزم وعدم تسامحه في أي نوع من الهجاء، إلا أنّه في هذا الموقف كان التي تتطلب

) رضي االله عنه(وسطیاً أو وسیطاً بین الخیر والشر، بدلیل أنّه أرسل بطلب حسّان بن ثابت 
إنْ عدت لذلك قطعت «: فأقرّ بكونه هجاءً، فهدده الخلیفة وهو عالم بذلك قائلاً له

)٣٤(.»لسانك

عندما ) رضي االله عنه(أیضاً في قول الإمام علي بن أبي طالب " وسطیةال"وتتجلى
: سأله الجند في أثناء مسامرته في إحدى لیالي رمضان في تقدیم أشهر شعراء العرب قائلاً 

ولو جمعهم زمان واحد وغایة واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا ،كل شعرائكم محسن«
نْ ،لذي أراد وأحسن فیهأیهم أسبق إلى ذلك وكلهم قد أصاب ا ٕ یكن أحد فضلهم فالذي لم وا

فعبارة )٣٥(»فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة،یقل رغبة ولا رهبة امرؤ القیس بن حجر
ة الاعتدال والوسطیة؛ انطلاقاً ) كل شعرائكم محسن) (رضي االله عنه(الإمام علي  تمثل قمّ

إثارة النعرات الطائفیة بین الجند، وجعل الهوة وعدم لشملمن فكر القائد الذي یسعى إلى لمّ ا
واسعة بینهم، فهي تحمل في طیاتها دعوة إلى التریث وعدم الإسراع في إطلاق الأحكام 

.النقدیة
،في عدم النظر إلى مكانة الشاعر الاجتماعیة والسیاسیة"  الوسطیة"كذلك تتمثل 

نیاً أم إسلامیاً، یقول الدكتور داود سواء أكان وث،فضلاً عن جنسه و دینه الذي ینتمي إلیه
أنّه كسر طوق العصبیة الفكریة والعصبیة )كل شعرائكم محسن(وأهمیة قوله «: سلوم

ثم استدرك )٣٦(»الجنسیة والعصبیة القبلیة، وهذه كلها عصبیات غیر مرغوبة في الإسلام
مرأة الحقوقیة في أضف إلى ذلك أنّه جعل شعر المرأة كشعر الرجل؛ لأنّ مكانة ال«: قائلاً 

.)٣٧(»الإسلام كانت قد فرضت نفسها على العقلیة البدویة
لا سیما و ، النقدیة یجد الوسطیة ماثلة فیها ) هـ ٢١٦ت ( أراء الأصمعي في والمتأمل 

ي أستاذه أبي عمرو بن العلاء أبر اذ انطلق متأثراً ، في الحدود الفاصلة بین الدین والشعر 
من لبید د أحب إلي شعراً حما أ: با عمرو بن العلاء یقول أسمعت : " قائلا ) هـ ١٥٤ت (

) ٣٨( .ربز ولكن شعره رحى ، ذكره الدین والخیرول، لامه سولإ، لذكره االله عز وجل، بن ربیعة

الفني فهو شعر ذو بالإبداعا ما یتصل مّ أ، ره من ناحیة الالتزام الدیني حسنن شعأبمعنى 
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هذا القول ، فكل له خصوصیته ، الدین بمعزل عن الشعر إننفهم من قوله .وطنینبةجل
من نقدة لاء النقاد لم یكونواً ؤ ن هأالى مشیراً ) رحمه االله ( حمد بدوي أحمد أثار الدكتور أ

نما هم طائفة من الحكام ورجال إ و ، الفن الخالص نالشعر بمیزاونص الذین یزندب الخلّ الأ
)٣٩( ."ة الاخلاق الذین یعنیهم حفظ كیان الام

ذ إ،دفعه الى وضع حد فاصل بین الدین والشعربأستاذهصمعي الأرثّ أتأنّ فالملاحظ 
وفي اتصالهما حیف على الشعر نفسه ، خر ین منفصلین لا یتصل أحدهما بالآلمعا" ا میراه

، و ینقص من جودة الشعرأن الكفر لا یزید أبمعنى )٤٠( ."ستاذه أي ألذلك فهو یستند الى ر 
طریق : " قائلا ،شعر حسان باللین عندما دخل الاسلاملذلك تجده یسمُ ، لك الایمانكذو 

في الجاهلیة حسان بن ثابت كان فحلاً نّ ألا ترى أ، ه في باب الخیر لانَ تَ خلْ دْ أذا إالشعر 
وحمزة ) صلى االله علیه وسلم ( ي النبي ثفلما دخل شعره باب الخیر من مرا، والاسلام 

ول مثل فحوطریق الشعر هو طریق شعر ال.لان شعره–وغیرهم ) الله عنهم رضي ا( وجعفر 
امري القیس وزهیر والنابغة من صفات الدیار والرحل والهجاء والمدیح والتشبیب بالنساء 

)٤١( ".باب الخیر لان أدخلته في فإذا، فتخاروصفة الخمر والخیل والحروب والا

یضع الجانب ، على الرغم من تدینه وورعه صمعي هذا النص یجد الأفي أمل فالمت
، ) الفحول ( و ) اللین ( فهو یقابل بین ، حاباةالمو المغالاةعن بعیداً للإبداعالفني معیاراً 

ي عن كثیر من الامور الأصمعي تدفع الشاعر الى التخلالخیر التي ذكرها أبوابإنّ ذ إ
فاذا ما ، التي تكبّلهعن القیود بمنأىالشعر ن أهذا یعني ، فقیراً اج الابداعي نتالتي تجعل ال

في ضوء ما تقدم یمكننا ، ب معینه وانحط مستواه الفنيوضع الشعر في قوالب محددة نض
صمعي النقدیة تتمثل في عدم انحیازه الى شعر حسان الأحكامأالوسطیة في إنّ :القول

، ةتو لاغراض الشعریة متفاانّ أانه بما وضع في حسنّ إ، الدیني وانكار شعره في الجاهلیة 
، الرقةو ة وبب العذومنها ما تطلّ ،وجزالة لفظیةاً بحر الشاعر خیالاً منتطلب یمنها ما 

راض غنكاره الأإمن عدم یضاً أكذلك تتمثل الوسطیة ، فالنمط الاول هو طریق الفحول 
.الشعري بمعزل عن الدیانةفالإبداع، و وصف للخمر أالشعریة من هجاء 

ول بعض النقاد أنْ یتخذ من الوازع الدیني معیاراً لاستهجان شعر الشاعر، من وقد حا
ام :ذلك استهجان الآمدي قول أبي تمّ

ــــرْضِ  رِ فــــي عَ طُــــولِ الــــدَّهْ مٍ كَ ــــوْ بیَ
ثلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  مِ

ووجــــديَ مــــنْ هــــذا وهــــذاكَ أطــــولُ 
:وقوله

ـــــلَ الـــــدهرُ  لْـــــتَ مـــــا لـــــوْ حمِّ تحمَّ
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرهُ 

ــــــرَ دهــــــراً أيُّ عبأیــــــهِ أ )٤٢(ثقــــــلُ لفكَّ

ن ادّ  عى على أبي هذا الأمر دفع الصولي إلى أنْ یتخذ من الوسطیة منهجاً للردّ على مَ
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ام بالكفر إذ قال ، ولا أنّ وما ظننت أنّ «:تمّ ما ضرّ …إیماناً یزید فیهكفراً ینقص من شعرٍ
ُ عَ هم أشْ هؤلاء الأربعة الذین أجمع العلماء على أنّ  الذبیاني امرأ القیس والنابغة : الناسر

نما ضرهم في أنفسهم ٕ ولا رأینا جریراً والفرزدق . وزهیراً والأعشى، كفرهم في شعرهم، وا
نما تقدمهما بالشعر ٕ وقد قدم . یتقدمان الأخطل عند من یقدمهما علیه بإیمانهما وكفره، وا

.)٤٣(»الأخطل علیهما خلق من العلماء، وهؤلاء الثلاثة طبقة واحدة، وللناس في تقدیمهم آراء
هنا یدعو الصولي إلى عزل الدین عن الشعر، وهذا لا یعني أنّه قد فسح المجال أمام 

العمل غلالشعراء في النیل من القیم النبیلة التي حثّ علیها الإسلام، إنّما شغله الشا
نّي لأحس أنّ «: ة، ویعقب الدكتور إحسان عباس قائلاً فنیّ الإبداعي وما یكتنزه من قیمة  ٕ وا

ام الآمدي أثراً دینیاً، فأكثر استعارات أبي تمام التي یراها الآمدي غثّة، إنّما وراء بعض أحك
لا : (تتعلق بالدهر أو الزمان، وربما ارتبط هذا شعوریاً أو لا شعوریاً بما یروى في الأثر

)٤٤(.»)تسبّوا الدهر

ا القاضي  فع تهمةدفقد حاول في وساطته أنْ یتخذ الوسطیة سبیلاً لالجرجانيأمّ
فلو كانت الدیانة عاراً على الشعر، وكان سوء الاعتقاد «: المتنبي قائلاً دضعف العقیدة عن

دّت لوجبسبباً لتأخر الشاعر،  أن یُمحى اسمُ أبي نواس من الدواوین، ویحذف ذكره إذا عُ
الطبقات، ولَكان أولاهم بذلك أهل الجاهلیة، ومن تشهد الأمة علیه بالكفر، ولوجب أن یكون 

بَعرىبن زهیر وابن اكعب  وعاب ) صلى االله علیه وسلم(وأضرابُهما من تناول رسولَ االله لزِّ
ماً خرساً، وبِكاء مفحمین؛ ولكنّ الأمرین متباینان، والدین بمعزل عن  من أصحابه بُكْ

)٤٥(.»الشعر

السمرة استغرابه من محاولة القاضي الجرجاني فصل الدین محمودوقد أبان الدكتور 
وهو یشغل منصب قاضي القضاة، إلا أنّه یعزو ذلك إلى كون الأدب مرآة ،عن الشعر

)٤٦(.للمجتمع سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً؛ لذا لا بدّ أنْ یتماشى مع ذلك كلّه

،عزل الدین عن الشعر«نَّ تور عز الدین إسماعیل إلى القول إهذا الأمر دفع الدك
یرفع شعراً لما فیه من نزعة دینیة، أو یخفضه منع النقاد من أي حكم نقدي،ووقوفه خارجه

اً له )٤٧(.»لوقوفه موقفاً یبدو مضادّ

ا الثعالبي  شیئاً جدیداً إلى ما قاله القاضي حاول أنْ یضیف فقد) هـ٤٢٩ت(أمّ
لكن للإسلام حقه من الإجلال الذي لا یسوغ الإخلال به قولاً وفعلاً «: الجرجاني في قوله

تهان بأمره، ولم یضع ذكره وذكر ما یتعلق به في موضع استحقاقه، ونظماً ونثراً، ومن اس
)٤٨(.»فقد باء بغضب من االله تعالى

بأنّ الدین لا یمكن أنْ یستهان به، فعلى قاطعاً نفهم من قول الثعالبي أنّه یؤمن إیماناً 
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ي للتجاوز على حدود الشریعة السمحاء، إلا أنّ الثعالبسوغاتأن لا یجد لنفسه مالشاعر
ألواناً من الأدب فیها خروج على «وجد في المجتمع الذي عاش أطواره وألِف ناسه یتقبلون 

الدین بمظاهر شتّى كشعر الخمر والغزل الفاحش والمجون وما إلى ذلك لم یتحرج من 
الاستشهاد من تراجم شعراء الیتیمة بنصوص من هذا اللون ما دام الملوك والأمراء والخاصة 

)٤٩(.»به مقبلین علیهوالعامة معجبین

ن ترجم لهم في )رحمه االله(الجادر لذلك یرى الثعالبي كان وسطیاً في عرضه لأشعار مَ
على هذا الشعر ویستحسنونه طلباً للمزحة والتفكه یقبلونیتیمته؛ لأنّه وجد الناس في عصره 

وك والأمراء شعراء الیتیمة یجد الثعالبي یعرض شعراً للملفي والمسامرة، إذ إنّ المتأمل 
ة، فضلاً عن شعراء عرفوا بالتهتك نوأفاضل القوم ولشعراء انماز شعرهم بالعفة والرصا

إذ تحدّث الثعالبي في مقدمة )٥٢(وابن الحجاج،)٥١(والواساني،)٥٠(والخلاعة كابن سكرة،
في عرض شعر شعراء الیتیمة رغبة منه " الوسطیة"ترجمته لابن الحجاج مفصحاً عن انتهاج 

في نفوسهم، فضلاً عن التقرب من عابةتمالة عواطف القراء، والدعوة إلى بثّ روح الداسفي 
ه  الملوك والأمراء وجعل یتیمته أنیساً لكل مستوحش مع علمه أنّ هزل الشعر لیس هزلاً وجدّ

لصنْتُ ،الأدب جدّ وهزله هزل، كما قال إبراهیم بن المهديجدّ ولولا أن «: لیس جداً، إذ قال
مكتابي ه رَ ویفتح جراب ،ذا عن كثیر من كلام من یمدّ ید المجون فیعرك بها أذن الحُ

ستملح تته تتفكه الفضلاء بثمار شعره، و ولكنه على علاّ ،السخف فیصفع بها قفا العقل
اء أرواح نظمه، ویحتمل المحتشمون فرط رفثه وقذعه، الكبر الكبراء ببنات طبعه، وتستخف 
ما یضحك، ویمتع من نوادره، ولقد مدح الملوك والأمراء، ومنهم من یغلو في المیل إلى 

والوزراء والرؤساء، فلم یخل قصیدة فیها من سفاتج هزله، ونتائج فحشه، وهو عندهم مقبول 
)٥٣(»نعامالجملة غالي مهر الكلام، موفور الحظ من الإكرام والإ

في عدم تحرجه واضحة في كلامه، فهي تكمن " الوسطیة"فمن یتأمل قول الثعالبي یجد 
من عرض الشعر الفاحش الماجن بجانب الشعر الرصین، مع إیمانه المطلق بأنّه  لا 

إلا أنّه وقع بین سندان الشعر ومطرقة المجتمع الذي ،ضرورة لعرض هذا النمط من الأشعار
مال أبناؤه إلى كل ما یریح بالهم ویفتح لهم أبواب الضحك والمتعة بعیداً عن الالتزامات 

نموذجات الشعریة لتكون ثر الثعالبي عرض هذه الأآوقیود المجتمع، بناء علیه ریة الاس
ضعف وفي الوقت نفسه وجدنا الثعالبي ینعى على المتنبي ،متنفساً لخاصة الناس وعامتهم

ذلك ساق أبیاتاً لشعراء خرجوا في كلذلك، سوغاً من دون أنْ یعلل أو یجد مالعقیدة في شعره 
:لیاقة، من ذلك تعلیقه على قول عضد الدولةشعرهم عن حدود ال

ب القـــــــــدرملـــــــــك الأمـــــــــلاك غـــــــــلاّ عضــــــــد الدولــــــــة وابــــــــن ركنهــــــــا
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)٥٤(»البیت الذي لم یفلح بعده أبداً «: بأنّهقائلاً 

عند الثعالبي لا تعني التسامح في قبول التجاوز " الوسطیة"أنّ نفهم من هذا التعلیق
حدّدها الثعالبي لا یمكن لأي شاعر أنْ حمر ط خطو هذه ،على حقوق االله أو الإشراك به

) ملاكالاملك (، فقول عضد الدول بأنّه »للإسلام حقّه من الإجلال«یتجاوزها بقوله، فإنّ 
وبالمنظور نفسه یعلّق الثعالبي ،أن یحدد موقفه منهإلى ما دفع الثعالبي ) غلاب القدر(و

:على قول الخبّاز البلدي
ـــــم خـــــانتني ـــــرزق ل ـــــا قاســـــم ال ی
القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

؟ مـــا أنـــت مـــتهم قـــل لـــي مـــن أتهـــمُ
إن كـــــــان نجمـــــــي نحســـــــاً أنـــــــت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خالق

ــــــــي الحــــــــالتین الخصــــــــم  ــــــــت ف فأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  ؟والحك )٥٥(.»ما یستغفر منهما موه: یقول الثعالبي

الثعالبي یقف بالمرصاد لكل شيء فیه تحقیر أو هذین الشاهدین یجد في إنّ المتأمل 
ا عدا ذلك  فهو مقبول أو یمكن غضّ استهانة بقیم الإسلام أو باالله سبحان ه وتعالى، أمّ

ز الثعالبي بوسطیة واضحة عرض شعر الخمرة والمجون  الطرف عنه، من هذا المنطلق جوّ
وقد برر الثعالبي ذلك بإقبال الناس سواء أكانوا عامة . إلى جانب شعر المدح والغزل والرثاء

نّ سبب رواج ال ٕ یتیمة والإقبال علیها بسبب اكتنازها أم خاصة على هذا النمط من الشعر، وا
إلى دیناراً بخمسین «هذا اللون من النظم، حتّى قیل إنّ دیوان ابن حجاج قد بیع  

فضلاً عن تحقیق رغبة الملوك والأمراء وحاجتهم إلى هذا الشعر في أثناء )٥٦(،»سبعین
.لهوهم وسمرهم

ص الشعري هو المعیار في الذي ینطوي علیه النالجمال الفنّيإنهنا یمكننا القول 
وآیة ذلك ما قاله ، عنه مهما كان جنس قائله أو لونه أو مكانته أو دینه إثباته والدفاع

به البیت المعایر ن العالم بالشعر لا یبالي وحق الصلیب إذا مرَّ إ«: الأخطل النصراني
إذ قال في إحدى ،فكان الأخطل لا یأبه لنصرانیته)٥٧(.»السائر الجید أمسلم قاله أم نصراني

:قصائده
ــــــمْ  ، ل ــــــذَّخائِرِ ــــــى ال ــــــرْتَ إل ذا افتَقَ ٕ وا
تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

خـــــــراً یكـــــــونُ كصـــــــالحِ الأعمـــــــالِ  ذُ
)٥٨(.»لك أبا مالك الإسلامهنیئاً «: بن عبد الملكفقال له هشام

:التي تجلّت في رؤى الثعالبي النقدیة منطلقة من أمرین" الوسطیة"إذن 
. علیها النص الشعري بغضّ النظر عن نوعهالقیمة الفنیة التي ینطوي:هماحدأ

ترتاحُ له القلوب، وتجذل طبیعة العصر الذي عاشه الناقد التواق إلى كلّ ما :والآخر
.وتطرب له الآذانبه النفوس،
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في أنّ الأدیب لا یحاسب على «إنّ رأي الثعالبي كان واضحاً  :یقول الدكتور الجادر
عواطف الدینیة المتأصلة في نفوس الناس، ولعل ذلك یمثل دینه على أنْ لا یمس بأقواله ال

بذور بعض النظریات النقدیة الحدیثة التي ترى أنّ الأدیب حرّ في وصف الحیاة بجمیع 
)٥٩(.»بواعثها وآثارها

، عندما وجد أنّ )هـ٤٤٩ت (في منهج أبي العلاء المعري " الوسطیة"كذلك وجدنا 
غاً لتدیّن ال عن ینبئإنّ نطق اللسان لا «: شاعر من عدمه، فیقولاللسان لا یكون مسوّ

یظهر الرجل بالقول العالم مجبول على الكذب والنفاق، ویحتمل أنْ لأنّ ؛اعتقاد الإنسان
نما یجعل ذلك تزیناً  ٕ )٦٠(.»تدیناً، وا

القول، فقد یظهر الشاعر شیئاً ویبطن علىإلى عدم الحكم یدعو المعري النقّادهنا 
علیه إنّ القول . »ناقل الكفر لیس بكافر«: طلاقاً من قاعدة فقهیة تقول بأنّ ان،أمراً آخر

بالمجون لا یعني ذلك دعوة إلى الكفر والإلحاد في نظره، فلیس بالضرورة أنْ یكون الشاعر 
ملحداً أو مشركاً إنّما قال ذلك تلبیة لرغبة الناس أو حاجة العصر، كذلك القائل بالزهد أنْ 

ملتزماً تمام الالتزام، بدلیل أنّ أبا نؤاس قال بالخمرة، ثمّ لهج لسانه بشعر یكون بالضرورة 
دیني عذب ومن ثمّ عاود  الكرّة إلى شعر الخمرة ومع ذلك بقي دیوانه الزهدي شامخاً 

.ودیوانه الخمري في مكانه

الوسطیة والصراع النقدي: ثانیاً 
في النقد العربي " الوسطیة"ات نشوء ث أحد مسببالصراع النقدي بین القدیم والمحدَ یعدّ 

من تعصب مفرط ومیل شدید إلى القدیم لكونه قدیماً على " الوسطیة"القدیم، لما رآه أصحاب 
بغض النظر عن القیم الجمالیة التي یكتنـزها النص المحدث، ،حساب المحدث لحداثة قائله

ن متناسین أنّ لكل عصر دة أو المبتكرة التي أتى بها المحدثو فضلاً عن المعاني المولّ 
خصائصه وسماته ولغته التي تمیزه عن غیره من النصوص الشعریة، إلا أنّهم انطلقوا من 
ضرورة الحفاظ على سلامة اللغة العربیة وقداستها، إذ لا ینبغي للشاعر أنْ یتعدى هذه 

".عمود الشعر"الحدود التي رسمها اللغویون لهم، أو أنْ یتخطى مقررات 
استهجانهم للشعر المحدث ناجم من الإفراط في البدیع، فضلاً عن عدم ولعل سبب 

ا و إیجاد العلاقة الرابطة بین طرفي الصورة التي أنشأها المحدثون؛ لذلك حاولعلىقدرتهم 
ا الشعر الذي تتضح أطراف صورته بصورة تقریریة واضحة  إخراجها من دائرة الإبداع، أمّ

عرابي أنّه هذا النقد كثیرة، من ذلك ما روي عن ابن الأفهو في عداد الحسن الجید، وأمثلة
،أو الذي أخذه منه) وداوني بالتي كانت هي الداء: (أیّما أحسن لدیكم قول أبي نؤاس«: قال
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:قول الأعشى
ـــــــــــى لـــــــــــذّة ـــــــــــأسٍ شـــــــــــربنا عل ـــــــــا بهـــــــــاوك ـــــــــداویت منه ـــــــــرى ت وأخ

)٦١(.»الأول السابق الأجود: فسكتنا، فقال

ة تعصبه وفي روایة أخرى تبیّن  إسحاق الموصلي أنشده بیتین فقال أنللقدیم منشدّ
ن تنشدني؟ قال«: الأصمعي قال . لبعض الأعراب، فقال واالله هذا هو الدیباج الخسرواني: لمَ

رم واالله أنّ أثر التكلف فیهما جلا «: إنّهما للیلتهما، فردّ علیه الأصمعي بقوله): إسحاق(
)٦٢(.»ظاهر

في النقد العربي القدیم التي " الوسطیة"اهد كثیرة تمخضت هذا الشاهد وشو في ضوء
تبناها المتعصبون في بعض الأحیان والمعتدلون الذین حاولوا التوفیق في آرائهم بین القدیم 

.ثوالمحدَ 
، هو )هـ٢٧٦ت (من الباحثین قد توهموا أنّ ابن قتیبة عدداً نَّ أَ ومما تجدر الإشارة إلیه 

ن دعا إلى  والتوفیق بین القدیم والمحدث أو عدم ترجیح أحد الطرفین )٦٣(،"یةالوسط"أول مَ
، الذي وصم بالتعصب للقدیم )هـ٢١٦ت (لكننا بعد استقراء آراء الأصمعي . على الآخر

لاسیما عندما وازن بین بشار و ،في بعض أحكامه" الوسطیة"وجدنا إشارات تبیّن لنا میله إلى 
یمیل حضري اعران مختلفان في المذهب، فالأول بن برد ومروان بن أبي حفصة، وهما ش

اراً على مروان على ، إلى التجدید  م بشّ ومروان محافظ على القدیم، إلا أنّ الأصمعي قدّ
الرغم من میله إلى القدیم؛ لأنّه قد أعجب بتصویره وصیاغاته التي جاءت ملائمة لروح 

شیاء بعضها ببعض في شعره ما نظر إلى الدنیا قط وكان یشبه الأإنّه « : العصر، فقال
)٦٤(،»فیأتي بما لا یقدر البصراء أن یأتوا بمثله

عند الأصمعي عندما سُئل عن تفضیل أحد " الوسطیة"وفي روایة أخرى تتجسد 
الشعراء، فاعتمد الموازنة بین الشعراء الجاهلیین والمحدثین، في المعاني وموضوعات الشعر

اد الغریب فعلیه بشعر هذیل ورجز رؤبة من أر : تقول الرواة العلماء«:فقال
اج، ة.…والعجّ مّ ومن أراد الغریب . ومن أراد الغریب من شعر المحدّث ففي أشعار ذي الرّ

، والراعي، ومزاحمٍ  الشدید الثّقة ففي شعر ابن مقبل، وابن أحمر، وحمید بن ثورٍ الهلاليّ
لب ف. العقیليّ  . علیه بأشعار عذرة والأنصارومن أراد النسیب والغزل من شعر العرب الصّ

ومن أراد النَّسیبَ من الشعر المحدث ففي شعر ابن أبي ربیعة والحارث بن خالد 
)٦٥(.…»المخزومي

یتضح مما تقدم أنّ الأصمعي لم ینكر الشعر المحدث ولم یفضل القدیم علیه فلكل 
ةوآیة ذلك أنّه قد احتج ب. غیرهمنمجاله وخصائصه وتمیّزه  على الرغم من شعر ذي الرمّ



حتى نهاية القرن  الوسطية في النقد العربي القديم..ميلادية٢٠١٢–هجرية  ١٤٣٣لسنة  ) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ
الخامس الهجري نحو تأصيل المصطلح النقدي

٨٣٨

ة قد أكل البقل والمملوح في حوانیت «: موقفه من هذا الشاعر عندما قال فیه إنّ ذا الرمّ
)٦٦(.»البقالین حتّى بشم

ة في اللغة ؛ لأنّهیبدو أنّ اعتراض الأصمعي على المحدثین في كونهم لا یعدّون حجّ
ّ شدید التزمت في ذلك  قدیم والمحدث، ولا یتحرج في أنّه كان منصفاً في موازینه بین ال، إلا

ا من ناحیة الاحتجاج اللغوي . تفضیل المحدث على الجاهلي إذا استجاد الشعر المحدث أمّ
ختم الشعراء بابن هرمة والحكم «: فقد أخرج الشعر المحدث من دائرة الاحتجاج بقوله

)٦٧(.»الخضري وابن میادة وطفیل الكناني ومكین العذري

النقدیة، فهو معروف بمیله إلى ) هـ٢٥٥ت (في رؤى الجاحظ أیضاً " الوسطیة"وتتمثل 
وأبیات أبى «: اس یقول فیهاجدناه یبدي إعجابه بأبیات لأبي نو المطبوع من الشعر، إلا أنّنا و 

ٌ دٌ ه مولّ نواس على أنّ  )٦٨(،»شعر من شعر مهلهل في إطراق الناس في مجلس كلیبأشاطر

اس على شاعر قدیم و ر محدث كأبي نشاعلم یتحرج في تفضیل - هنا–فالجاحظ 
تمییز بین الفي عدم " الوسطیة"هنا تتجسد .كالمهلهل، آخذاً بالحسبان الجودة معیاراً للحكم

وأنت إذ تأملت «: شاعر وآخر سواءً أكان قدیماً أم محدثاً، ویقول أیضاً في شعر أبي نؤاس
أهل البدو أبداً أشعر، وأنّ العصبیة، أو ترى أنَّ منهشعره فضلته، إلا أنْ تعترض علیك 

المولدین لا یقاربونهم في شيء، فإنْ اعترض هذا الباب علیك فإنّك لا تبصر الحق من 
)٦٩(.»الباطل ما دمت مغلوباً 

فالوسطیة في هذا النص تتجلى للقارئ بشكل معلن، فهو ینعى على النقاد العصبیة 
ن یحكم للجید بالرداءة بسبب عامل الزمن ف .هو مغلوب على أمرهوالظلم، فمَ

هذه الوسطیة التي تمثلت في رؤى الجاحظ النقدیة نابعة من ذوقه الأدبي الذي یستدعي 
براز قیمته الفنیة مهما كان جنس القائل أو  ٕ البحث عن مواطن الجمال في النص الأدبي وا

ل شعر محدث مولد على قدیم آخذاً بالحسبان القیمة الفن یة لونه أو عصره، بدلیل أنّه فضّ
وقد توهّم . التي اكتنزها شعره، فضلاً عن الصور الفنیة التي جاءت متناغمة وروح العصر

كان ابن قتیبة أول ناقد ذي بال صرّح بضرورة موازنة القدامى «: نیكلسون عندما قال
.)٧٠(»والمحدثین حسب مكانتهم بقطع النظر عن عصرهم

قوله عن طریقبق لابن قتیبة أنّه أخذ هذا التحدید بالس"نیكلسون"یتضح من قول
المعلن صراحة، ولم یحاول التنقیب في مظان الكتب الأدبیة، وبهذا یمكننا القول 

عند ابن قتیبة جاءت في مرحلة لاحقة للأصمعي  والجاحظ، فهو الآخر لم " الوسطیة":نّ إ
یحكم بالغلبة لأحد الطرفین على حساب الطرف الآخر، فكلّ عصر له سماته وخصائصه 

غته، فلا یمكن إلزام الشاعر بقالب شعري معیّن أو فرض لغة معیّنة أو نمط موسیقي ول
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محدد، فأینما وجد الشاعر أسلوباً شعریاً جمیلاً یتوجب الاحتذاء به، والسیر على منواله؛ 
الأخذ من الأوائل والنهل من معینهم اللغوي، إذ الى ضرورة لذلك دعا الشعراء المحدثین 

لمجید من سلك هذه الأسالیب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً فالشاعر ا«: قال
.)٧١(»السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزیدلّ مِ یُ منها أغلب على الشعر، ولم یطل فَ 

لم یلزم الشاعر بالسیر على منوال القدیم بجمیع أشكاله وصوره، - هنا - ابن قتیبة 
ر بأسلوب انماز بالاعتدال والوسطیة بضرورة عدم الإطالة إنّما سنَّ بعض النصائح للشاع

أنْ یجعل المتلقي وأم القارئ وملله، فضلاً عن إتمام الصورة الشعریة أالتي تبعث على س
اد زمت في أحكامهقولنا هذا لا یعني أنّ ابن قتیبة شدید الت.متعطشاً إلى المزید ، فهو من روّ

ا حدا في النقد العربي القدیم،" الوسطیة" وقد أبان عن اعتداله بشكل واضح وجلي، ممّ
ه أول من دعا إلى على "نیكلسون"ـب فإني رأیت من «: في النقد، فهو القائل" الوسطیة"عدّ

علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم قائله، ویضعه في متخیره، ویرذل الشعر الرصین، 
ه رأى قائله، ولم یقصر االله العلم والشعر ولا عیب له عنده إلا أنّه قیل في زمانه، أو أنّ 

، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بین  والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خصّ به قوماً دون قومٍ
فكلّ من أتى بحسنٍ من قول أو …عباده في كلّ دهر، وجعل كلّ قدیم حدیثاً في عصره،

كما . ئله أو فاعله، ولا حداثة سنهفعل ذكرناه له، وأثنینا به علیه، ولم یضعه عندنا تأخر قا
)٧٢(.»أن الرديء إذا ورد علینا للمتقدم أو الشریف لم یرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه

ن ینعم النظر في قول ابن قتیبة  ل جمیع فقراته، ویمكن إجماله لتخت" الوسطیة"یجدفمَ
:بالآتي
أي - شعر فهي نبذ العصبیة فإنّها تعمي القلوب والأبصار عن الجید من ال.١

.سبیل إلى سلب الشعر جمالیته ورونقه- العصبیة
لعامل الزمن، فالشاعر الذي یراه الناقد أو یعیش في عصره لم یعر ابن قتیبة بالاً .٢

م وغمط حق المتأخر؛ لذلك أهمل ابن قتیبة عامل مسوغاً لا یكون  للحكم بالجودة للمتقدّ
.والشعر والبلاغة على زمن دون زمنالزمن؛ لأنّ االله جلّ في علاه لم یقصر العلم 

إهمال المكان، فالمكان سواء أكان في تمیم أم ربیعة، أو عند الأسدیین أو الخزرج .٣
« لا یشكل شیئاً عند ابن قتیبة؛ لأنّ العلم والشعر والبلاغة لم یقصرها االله تعالى على قوم 

.»بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بین عباده في كلّ دهر
في زمانه، والمحدث في زمنه سیؤول إلى القدم كلّما نظره كان محدثاً القدیم في .٤

.تقادم به الزمن
أغفل ابن قتیبة في أحكامه النقدیة المكانة الاجتماعیة والسیاسیة للقائل، فالجودة .٥
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إن الرديء إذا ورد علینا للمتقدم أو الشریف لم یرفعه عندنا «: هي المعیار والحكم، فیقول
.»تقدمهشرف صاحبه ولا 

هذه هي المعاییر التي سنّها ابن قتیبة في الحكم على النص الأدبي، وهي غایة في 
) م١٩٦٥ت (الاعتدال والوسطیة، إلا أنّ هذا الكلام لم یرق لأستاذنا الدكتور محمد مندور 

ت أمام العقل، فهي لا تصحّ أمام الواقع كما یبصرنا «: إذ قال وهذه النظرة المجردة إنْ صحّ
نّما كانت تصحّ لو أنّ الشعر العربي استطاع أنْ یفلت من تأثیر به تا ٕ ریخ الأدب العربي، وا

حاول أنْ یبرهن أفضلیة الشعر القدیم على بللم یكتفِ مندور بهذا  الردّ )٧٣(،»الشعر القدیم
وفي «: سرد حجج لا تستند إلى ثوابت وبراهین تدعم ما ذهب إلیه قائلاً عن طریقالمحدث 
ما یزید من رجحان كفة قدیم الشعر على حدیثه، وهو - كما قلنا- دب العربي تاریخ الأ

صدور القدیم عن طبع وحیاة، وصدور أغلب الحدیث عن تقلید وفن، ومن العجیب أنّ ابن 
)٧٤(.»قتیبة لم یفطن إلى هذه الحقیقة

من في النقد الأدبي، بمعنى آخر لا بدّ " بالوسطیة"یتّضح من قول مندور أنّه لا یؤمن 
،إذ لا یمكن أنْ تكون الكفّتان متوازنتین، فهناك ما هو أفضل،ترجیح طرف على آخر

)٧٥(.قد عدّ من أنصار الجدیداً لاسیما أنّ مندور و 

ج مندور من أنّ القراءة هیقول الدكتور جابر عصفور في معرض تعلیقه على ن
)٧٦(.ساب الصنعةالطبع على حالإسقاطیة على عملیة تقییم الشعر، قد رفعت من شأن 

ومعارضة مندور لابن «: كذلك لم یسلم مندور من نقد الدكتور محمد زغلول سلام عندما قال
:قتیبة على ما یبدو فیها منطقیة تنطوي على عیبین أساسیین

التعمیم وهو قضیة منهجیة؛ لأنّه لا یدلّ على تقدیر دقیق للموقف في الشعر :أولهما
لعلم  أنْ یقال إنّ الشعر القدیم جملة جاهلیاً وأمویاً خیر من العربي، فلا یصح في منهج ا

.الشعر الحدیث جملة، أو من العباسي كله طوال الأربعة قرون التي عاشها الشعر العباسي
ا العیب أو النقص الثاني فهو إهماله ذكر أساس للتفضیل، على أي أساس یقوم : أمّ

اً یعبر عن المشاعر الإنسانیة ویصدق حكمه  من وجهة نظر الشعر باعتباره فنّاً إن سانیاً عامّ
في التعبیر عنها أم من وجه نظر اللغویین التقلیدیین الذین یرون الشعر رصانة وجزالة 

)٧٧(.»وأسالیب سلیمة من الانحرافات

قد انطلق في آرائه من أحكام نقدیة اً ما قاله الدكتور محمد زغلول مصیب؛ لأنّ مندور 
له إلى القدیم من دون الاحتكام إلى أدلّة تثبت فحوى أقواله، إنّما استند مسبقة، فضلاً عن می

التعمیم، وهذا لا یجوز في نقدنا العربي، فهناك إثباتات علىاعتمادهبسببركن هش الى
وشواهد نقدیة وشعریة تدلل أفضلیة هذا على ذاك بغض النظر عن الزمان، إذ وسم الشعر 
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میله إلى المطبوع من الشعر، متناسیاً القیم الجمالیة التي المحدث برمته بالصنعة لیبرهن
ینطوي علیها الشعر المحدث والصور التي ابتدعها المحدثون، علماً أنّ أصولها قدیمة إلا 

المتلقي؛ نفسیة و هاتناغممتطلبات العصر وثقافته فضلاً عن أنّهم ألبسوها حلّة انسجمت و 
لق؛ لأنّ الحدیث یستمد معانیه وصوره من لیس هناك قدیم مطلق أو حدیث مطهلأنّ 

د  ن لا ماضي له لا حاضر له، بدلیل أنّ المبرّ وهو احد علماء ) هـ٢٨٥ت (الماضي، فمَ
اللغة البارزین لم یمنعه تزمت اللغویین  من أنْ یبدي إعجابه بالشعر المحدث، فكتابه 

اس وأبي حفص و خیر دلیل على ذلك، كذلك أبدى ارتیاحه من أشعار أبي ن" الروضة"
لیس لقدم العهد یفضل القائل، ولا لحدثان عهد یهتضم المصیب، «: فهو القائل)٧٨(البصري،

بحذافیرها، فهو لم یغمط حق " الوسطیة"فقوله هذا یمثل )٧٩(،»ولكن یعطى كل ما یستحق
القدیم ولم یجنح نحو المحدث بحكم تخصصه اللغوي في عدم التسامح مع الشعراء في 

.البدیع والجنوح باللغة عن غایاتها وصیاغاتها وقواعدهاإفراطهم في 
إذ عاش وتتلمذ على ید طائفة من اللغویین ) هـ٢٩٦ت (والأمر نفسه عند ابن المعتز 

د،أمثال ثعلب إلا )٨٠(وأبي سعید،،والأحمد بن سعید الدمشقي صاحب الفرّاء الكوفي،والمبرّ
إلى الشعر العربي ) بوسطیة(لحسن وینظر أنّ هذه الصلة لم تمنعه من أنْ ینصف الشعر ا

تلخیص للمسلمات الأساسیة التي ابتدأها أبو عمرو ) طبقات الشعراء(قدیمه وحدیثه، فكتابه 
كلّ في (وانتهاءً بالأصمعي فقد وصف الاثنان  شعر المحدثین ) هـ١٥٩ت (بن العلاء 

لّ على غیرهم إنْ ق) عصره اه أنّ المحدثین كَ نْ وصفاً مطابقاً مؤدّ ٕ الوا حسناً فقد سبقوا إلیه وا
منا في أبواب «: ونتیجة لذلك افتتح ابن المعتز كتابه قائلاً )٨١(.قالوا قبیحاً فمن عندهم قد قدّ

كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وكلام 
سماه المحدثون البدیع؛ لیعلم الصحابة والأعراب وغیرهم وأشعار المتقدمین من الكلام الذي 

لهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا إلى هذا الفن، ولكنّه كثر في  أنّ بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقیّ
يَ أشعارهم فعرف في زمانهم حتى  ثم إنّ حبیب بن . بهذا الاسم فأعرب عنه ودلّ علیهسمّ

ر منه، فأحسن في بعض أوس الطائي من بعدهم شُغفَ به حتى غلب علیه، وتفرغ فیه وأكث
)٨٢(.»ذلك وأساء في بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف

بشكل واضح ومعلن ویمكن " الوسطیة"في هذا النص الذي أثبته ابن المعتز تتمثل 
:إیجازه بالآتي

د محدث، وقد أعجب مولّ ابن المعتزنأى عدم الإفراط في البدیع، مع إلدعوة.١
سلامي، ومولد؛ فالجاهلي امرؤ : الشعراء ثلاثة«: قیلالمتأخرون بتشبیهاته حتى ٕ جاهلي، وا

)٨٣(.»القیس، والإسلامي ذو الرمة، والمولد ابن المعتز
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بقوا إلیه فقد ورد في القرآن الكریم البدیعإنّ .٢ لیس من بنات أفكار المحدثین، إنّما سُ
.ر المتقدمینوكلام الصحابة والأعراب وأشعا) صلى االله علیه وسلم(وأحادیث الرسول 

لیقول ابن المعتز إن البدیع الذي حدثت ،محاولة منه دفع التهمة عن المحدثین.٣
.حوله حركة نقدیة واسعة غیر معیب

أكثر منه، «إنه:إنّما قالشعر أبي تمام كلِّهتتمثل الوسطیة في عدم استهجان .٤
.»فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف

قد أكّد حقیقة أخرى من حیث لا «إلى أنّ ابن المعتز سلوموقد تنبّه الدكتور داود 
یشعر هي أنّ الشعر الحدیث لم یخرج على أصول العربیة وعمود الشعر في استعمال 

)٨٤(.»البدیع

) هـ٢٧٨: ت (ر بلمداالمعتز وابراهیم بن بنابینوتتجلى الوسطیة في حوار دار
فلا حاني فیه ، بي تمام ویحطه عن رتبته أبن المدبر یتعصب على إبراهیمكان " قائلا 
: قول یتقول هذا لمن أ" فقلت له ، یوماً 

ــــطّةً  يَّ خُ ـــیبُ مختطـــاً بفَــــودِ ســـــبیل الـــــردى منهـــــا الـــــى المـــــوتِ غــــدا الشَّ
یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  هِ مَ رُ یجفــى والمعـــاشرُ یُجتــوى وْ ـــــعُ هـــو الــزَّ ـــــدُ یُرَقَّ ـــــى والجدی لَ ـــــفِ یُقْ وذو الإلْ

ظَــرٌ فــي العَــینِ أبــیضُ ناصــعٌ  ولكـــــنَّهُ فــــي القلـــــبِ أســـــودُ أسفـــــعُ لــهُ منْ

: ولمن یقول 
ــــه  ـــــدانى ب ــــرٍ تـ م ـــــرَمْ عــــن عُ ــــإنْ تُ ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى المَ

ـــا زعِ نْ ـــكَ مَ ـــم یَجـــدْ فی ـــى ل فخــــانَكَ حتّ
ـــــــــیفَ لاقَـــــــــى  فمـــــــــا كنـــــــــتَ الاّ السَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِیبةً  ضَ

ـــــــــا ـــــــــنى فتقـطَّع ــــــــمَّ انث ـــــــــعَها ث فقطَّ

: ولمن یقول
ـــــــــي  ــــــــي ه لَتِكَ الت ــــــــوْ ــــــــعُوا لصَ شَ خَ
هُمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عنْ

ـــــارُ  ــــــوتِ یـــــأتي لـــــیسَ فیـــــهِ عَ كالمــ
ــــــسٌ  اءُ إشـــــارةٌ ، فالمشــــــيُ هَمْ ِّــدَ ـــــكَ والنــــ اَرُ ، خـــــوفَ انتقامِ ـــــر ـــــدیثُ سِ والحَ

ــــــــــــــا ـــــــــــقُولَةٌ أطْـرافُهَ صْ نَــــــــــــا مَ ارُ أیَّـامُ ــــــــحَ ا أسْ ـــــــــهَ لُّـ ـــــــــالي كُ ــــــــِـكَ واللَّیَ ب
ـــــــك  فَاتُ ى عُ ـــــــدَ يتَنْ ـــــــدِ تَ ـــــــاةِ وتغْ وَّارُ للعُفَ وَّارِكَ الــــــــــــــــزُّ رُفَقـــــــــــــــاً إلـــــــــــــى زُ

)٨٥( ."لقمته حجراً أ–واالله –ني أكف، نشدته ایضا غیر هذا أو " قال 

ابن المعتز قد احتكم نّ أهیفهم من" حجراً هُ تُ مْ قَ لْ أ–واالله –ني أفك: " قوله في ملأفالمت
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فلـــم ، واحكــام النســج نــيه النضــج الفیــنصــب عینواضــعاً ، موقفــهفــيلــى المــنهج الوســطي إ
النقـاد المتعصـبین وموقـفزمن القائـل شعریة لابي تمام وهو یختار أنموذجات  هیخطر ببال
مـن قیمتـه النقـاد الـذین رامـوا الحـطَّ لـه متحـدیاً منصفاً فقد وقف موقفاً .العكسعلى علیه بل 

َ ب ـِـخَ ونــه شــاعراً ذ انطلــق فــي حكمــه مــن كإ.ةوالنیــل مــن مكانتــه الشــعری ،لفــاظ والمعــانيالأر
عن تمیزه بفن التشبیه الـذي تجلـى فضلاً ، ذلك على اتجاهه الفني واحكامه النقدیة فانعكس

دیــب المتــذوق لمــواطن الابــداع موقــف الأ"أبــي تمــام فكــان موقفــه مــن ، واضــحا فــي اختیاراتــه 
ولكنـه فـي الوقـت نفسـه عـاش فتـرة ،بـو تمـام أبهـا عَ ل ِـوْ أُ وجه الابتكار التي أوالجمال العارف 

المختلفین تجاه هذا الشـاعر المجـدد فـتلمس أسـباب الحملـة التـي شـنت راء النقاد آكثرت فیها 
)    ٨٦( ."فراطه في البدیعإضده فوجدها في 

، بالإســاءةبــي تمــام ووســمها أبیــات أمــن ن ابــن المعتــز لــم ینكــر بعضــاً أهــذا لا یعنــي 
ما نظر بوسطیة الى مجموع إنّ ، ) أبي تمام ومساوئه محاسن ( ماها سأرسالة فَ لّ ه أنّ أبدلیل 
فعر علیه كي یُ الیه ونبه شار أكان مسیئاً ما و ، بالإجادةوسمه فما كانه منه مبدعاً ، شعره 

فـــیحكم علـــى الشـــاعر مـــن خـــلال " ره التعصـــب الاعمـــى و یســـیّ أفلـــم یغلبـــه الهـــوى ، ویتجنـــب 
ن ابـــن ؛ لأ)٨٧( "ذنیـــه عـــن كـــل مـــا یخالفـــه أره فیصـــمُّ بهـــیحســـان إو أســـاءات معینـــة یتبعهـــا إ

نـه إبو تمام في موضع فأساء أفاذا ما ، العوائقالابداع محفوف بالعثرات و نّ أدرك أالمعتز 
مــا هــو نّ ، إنصــف موقــف ابــن المعتــز بالمتنــاقضنْ ؛ لــذلك لا یمكــن أخــر آیبــدع فــي موضــع 

حـدهم أقـرأ الاعرابـي عنـدما بـنرده على اذلكومما یؤكد.بالوسطیة والانصافمَ سَ موقف اتَّ 
: ها لبعض شعراء هذیل نَّ أبي تمام على لأرجوزةً أ

ـــــــــاذلٍ  ــــــــلْ ذَ عَ وعــ ـــــــــذْ فــــــــي ع ـَهُ تُ ـــــي جاهــــــلٌ نّـــــأفظـــــــنَّ هِ لِ ــ هِ ـــــــلِ هْ جَ نْ مِ
حســن أمـا سـمعت ب: ؟ قـالحسـنة هـيأ: ثـم قلـت ، هـا لـهُ فكتبتُ ، كتـب لـي هـذها( : فقـال 

امع فعندما وصل هذا الخبـر مسـ)٨٨( .)؟قْ خرِّ قْ خرِّ : فقال .بي تمامنها لأإ: قلتُ ،منها 
الفعل من العلماء مفرط القبح ؛ وهذا (: ا هذه العصیبة قائلاً ضابن المعتز انتفض مندداً راف

ّ أه یجــب ن ـّـلأ اً كــان ، حســنٍ حســان مُ إیــدفعَ لا خــذ الفائــدة مــن الرفیــع تؤ نْ أو ، و صــدیقاً أعــدوّ
: أنه قال) االله علیه صلوات( میر المؤمنین علي بن ابي طالب أنه یروى عن فإ، ضیع و وال

: ه قـال ن ّـأجمهـر ویـروى عـن یزر .هـل الشـركأفخذ ضالتك ولـو مـن ، الحكمة ضالة المؤمن 
)٨٩(."..والغرابلخنزیررة واهلب والكحتى انتهیتُ الى ال، حسن ما فیه أخذتُ من كل شيء أ

خرى أنه في مواطن ؛ لأمعتدلاً اً وسطیّ موقف ابن المعتز یعدُّ نّ أنا علىهذا القول یدلّ 
ابن ةل على موضوعیمما یدلّ ، لى محاسنه ومساوئه اشار إإذ، إفراط أبي تمامعن لم یرضَ 

ّ أنـه یجـب لأ: " فقولـه ، ، وعـدم الانسـیاق وراء المتعصـبینحكامهأالمعتز في  حسـان إیـدفع لا
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٨٤٤

ل م ـّأوت، دعـوة الـى التـروي فـي اصـدار الاحكـام النقدیـة، .. " .و صـدیقاً كـان أعدواً ، محسن 
مـا نّ إ، الاهواء والمیـول والرغبـات الشخصـیة والاحكـام الانطباعیـةعن النتاج الابداعي بعیداً 

ومـن عـابَ : " فهـو القائـل .طوي علیهـا الابـداعینالتي نیةالفةالقیمنابخذ بالحسیتوجب الأ
، وتصغي الیها الأسـماع ، جذل بها النفوس وت، ح لها القلوب ترتاالتي، الاشعار ههذمثلَ 

)٩٠( ."معرفته واختیاره علىوطعن ، من نفسه ضَّ غما نَّ فإ، وتشحذ بها الأذهان 

في النظرة تجاه راء ابن المعتز نابعة من نضج نقدي وتطورآهذه الوسطیة الماثلة في 
ارت انتباه الدكتور شوقي ثن لدن ابن المعتز امالمتجددة النظرة هذهإنّ ذ إ، النتاج الابداعي

وتارة یحط ، فق الاعلى ة یرفعه الى الأفمرّ ، بي تمام أفي موقفه من ضطرباً مفعده ، ضیف 
)٩١( .من شأنه

بــي أشــعار أمرحلــة مهمــة فــي تــاریخ النقــد كــان ســببها " بــي تمــام أتعــد هــذه النظــرة تجــاه 
حاطـة بنتـاج ى قدرتـه علـى الإعلـر موضوعي یدلُّ تمام نفسها انطلق فیها ابن المعتز من فك

نْ وإ خـرىألـى ظـاهرة دون إخـذه التعصـب أن یأوذكر مساوئه ومحاسنه دون ،الشاعر كاملاً 
)٩٢( ."ةفي تعلیقاته في بعض الشواهد السیئلاً عبعض الاحیان منففيبدا 

إنّمــاانبــه، ، أو وقــف إلــى جلا یعنــي أنّ ابــن المعتــز قــد تســامح مــع الشــعر المحــدثهــذا
ها  ــام ومســاوئه، ضــمّ وقــف بالمرصــاد لكــل هفــواتهم ومبالغــاتهم، إذ ألـّـف فــي محاســن شــعر أبــي تمّ

إذ استحســن بعضــاً مــن شــعر أبــي تمــام واســتهجن بعضــاً مــن اســتعاراته، مــن )٩٣(موشــح المرزبــاني،
:ذلك قوله

نونهــــــــا ــــــــاه یجــــــــنّ جُ ـــــبتكــــــــادُ عطای ـــــةِ طال ـــــا بنغم ه ذْ ـــــم یعوّ )٩٤(إذا ل

ولم یجن جنون عطایاه انتظاراً للطلب؟ یبتدئ بالجود «: المعتز قائلاً یعقب ابن
ا عابه علیه أیضاً قوله)٩٥(.»فیستریح :وممّ

ــــاءً  ــــوى م ــــدَ اله ــــم تســــقَ بع ــــلّ ل أق
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى

یــــةٍ مــــن  هُ مــــاءِ قافِ ــــقِیكَ ــــمُ یَسْ )٩٦(فَهِ

م وَ  تز من ما قدّمه ابن المعتصفالدكتورة ابتسام مرهون الصفار تْ دَ جَ في ضوء ما تقدّ
خطوة جدیدة في قضیة القدیم والحدیث من الشعر، « : " البدیع"طروحات نقدیة في كتابه 

فبعد أنْ وصل الشعر المحدث إلى مرحلة المطالبة بالمساواة مع القدیم والدعوة إلى النظر 
بعین العدل والإنصاف عند الجاحظ وابن قتیبة خطا على ید ابن المعتز خطوة 

نّما سبقهم إلیها القدماء فلا لیقول إنّ ه…جدیدة ٕ ذه الظاهرة لیست من ابتكار المحدثین وا
)٩٧(.»داعي لتوجیه سهام النقد والعیب علیهم

وفي معرض الدفاع عن أبي تمام الذي وصم بالإفراط والتعقید المعنوي نجد الصولي 
ا بالضدّ من یتخذ من الوسطیة في النقد سبیلاً للردّ على هؤلاء النقاد  الذین وقفو ) هـ٣٣٥ت(
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٨٤٥

)١٠٠(مي،و وأبي هفّان المخز )٩٩(ودعبل الخزاعي)٩٨(أبي تمام من مثل ابن الأعرابي

ار الموصلي،)١٠١(بن عبد الملك بن صالح،ومحمد سحاق إ و )١٠٢(ومخلد بن بكّ
براهیم بن المدبر،)١٠٣(الموصلي، ٕ وعبید االله بن )١٠٥(وأبي حاتم السجستاني،)١٠٤(وا

سبب هذه الهجمة على برازإالصولي في أخبارهإذ حاول)١٠٧(وابن مهرویه)١٠٦(سلیمان،
ن یشرح لهم المشكل من أبیاته، فاستعصى علیهم فهم شعره،  ام؛ لأنّهم لم یجدوا مَ أبي تمّ

ر الأنّ أشع«: فضلاً عن عدم قدرتهم على إیجاد العلاقة الرابطة بین أطراف الصورة، قائلاً 
ولم …أئمة قد ماشوها لهم وراضوا معانیهاالأوائل قد ذللت لهم، وكثرت لها روایتهم، ووجدوا 

. )١٠٨(»یجدوا في شعر المحدثین مذ عهد بشار أئمة كأئمتهم ولا رواة كرواتهم
هذه النظرة التوفیقیة بین الشعر القدیم والمحدث، نجد الصولي یضع مبررات على وفق

ه القصائد لهذا القصور في فهم أشعار المحدثین؛ بسبب عدم ترویض الشرّاح أو الرواة لهذ
یضاح تلك العلاقة كما فعل الرواة مع شعر الأوائل ٕ هذا القول یمثل منهجاً وسطیاً بین ،وا

لم یذكر أسماء الرواة إنَّهالقدیم والمحدث، وهذا ناجم عن إجلاله للجید من القول حتّى 
.)١٠٩(»ولا أسمي منهم أحداً لصیانتي لأهل العلم جمیعاً «: احتراماً لهم

عاء المعاني الجدیدة للمحدثین دّ افي النقد رفض الصولي " الوسطیة"بدأ وانطلاقاً من م
قلما أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا «: نّما أخذوها من الأوائل، فأبدعوا فیها في قولهإ

،)١١٠(»إلیهااؤُ أومَ أجاده، وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم یتكلم القدماء بها، ومعاني 
م في إیجاد المعنى، إلا أنّه في الوقت نفسه، أشار إلى استعانة فهو لا ینكر حق المتقد

. المحدثین بهم، ولكنه لا یعني أنّ قصائد المحدثین قد خلت من المعاني المولّدة المبتكرة
نّ المعاني قد تداولها الطرفان، فهناك معنى سابق وآخر إبمعنى آخر أنّ الصولي أراد القول 

لمحدثین معانیهم من الأوائل، إلا أنّ المحدثین أعادوا ولم ینكر الصولي أخذ ا،لاحق
، وكلامه المتقدم لا یمتُّ إلى العصبیة الیهم صیاغتها وأحسنوا صورها فاستحقوا أنْ تنسب 

بصلة، إنّما هو غایة في الاعتدال والوسطیة، على الرغم من أنّ الصولي في موطن الحدیث 
.ن أركان المحدثینعن أبي تمام الذي احتلَّ ركناً أساسیاً م

عندما وضع الأمور ) هـ٣٢٢ت (یبدو أنّ الصولي قد أفاد من قول ابن طباطبا العلوي 
منهاجاً " الوسطیة"ولم یجنح في رأیه تجاه طرف من أطراف الصراع، إنّما جعل ،في نصابها

وستعثر في أشعار المولدین بعجائب استفادوها «: قاس فیه بین القدیم و المحدث، بقوله 
ممن تقدمهم، ولطفوا في تناول أصولها منهم، ولبسوها على من بعدهم، وتكثروا بإبداعها 

)١١١(.»دعائها، للطیف سحرهم فیها، وزخرفتهم لمعانیهاافسلمت لهم عند 

عند العلوي في عدم استهجانه لبیتي امرئ القیس على الرغم من " الوسطیة"وتتجلى 
:الخطل إلى الرواة، من ذلك قولهالخلل الكامن فیهما، إلا أنّه یعزو هذا 
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٨٤٦

ـــــــذَّةٍ  ـــــــواداً لِل ـــــــبْ جَ كَ ـــــــمْ أَرْ ـــــــأَنِّي لَ لْخــــــالِ كَ بــــــاً ذات خَ ــــــبَطَّنْ كاعِ ــــــمْ أَتَ ولَ
ـــل ـــمْ أَقُ ، ولَ يَّ وِ ـــرَّ قَّ ال ـــزِّ ـــبَأ ال ـــمْ أَسْ لِــــيَ ولَ یْ لِخَ فَــــالِ : ◌ْ ــــدَ إِجْ ــــرَّةً، بَعْ ــــرِّي كَ كُ

ع مصراع كل واحد منهما في هكذا الروایة وهما بیتان حسنان، ولو وض«: فیقول
:موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج فكان یروي

ــــواداً  ــــبْ جَ كَ ــــمْ أَرْ ــــأَنِّي لَ ــــلكَ ــــمْ أَقُ ـــــيَ ولَ لِ یْ ـــــالِ : لِخَ فَ ـــــدَ إِجْ ـــــرَّةً، بَعْ ـــــرِّي كَ كُ
 ، يَّ وِ قَّ الــــــرَّ ــــــبَأ الــــــزِّ بـــــــــــــــاً ذات لِلــــــذَّةٍ ولَــــــمْ أَسْ ولَــــــــــــــمْ أَتـَـــــــــــــبَطَّنْ كاعِ

لْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  )١١٢(خَ
عندما وضع شعر ) هـ٣٩٢ت (أیضاً عند القاضي الجرجاني " الوسطیة"وتتمثل 

المتقدمین والمحدثین في المیزان، فرأى أنّ ما ینعى على المحدثین من أخطاء لم یسلم القدیم 
ودونك هذه الدواوین الجاهلیة والإسلامیة، فانظر هل تجد فیها قصیدة تسلم «: منها، في قوله

ا في لفظه ونظمه، أو ترتیبه وتقسیمه، أو من بیت أو أكثر ح فیه؛ إمّ لا یمكن لعائب القدْ
وا بالتقدم، واعتقد الناس فیهم أنهم القدوة،  دّ معناه، أو إعرابه؟ ولولا أنّ أهلَ الجاهلیة جُ
لة، ومردودة منفیة، لكن هذا الظنّ  والأعلام والحجة، لوجدتَ كثیراً من أشعارهم معیبة مسترذَ

عند القاضي " الوسطیة"ونلمح )١١٣(»عتقاد الحسن ستر علیهم، ونفى الظِّنة عنهمالجمیل والا
وقد كان بعض أصحابنا یجاریني أبیاتاً أبعد أبو الطیب فیها الاستعارة، «: الجرجاني في قوله

:وخرج عن حد الاستعمال والعادة؛ فكان مما عدد منها قوله
ـــــبِ مفرِقُهـــــا ـــــوب الطّی ـــــي قُل ةٌّ ف ــــــــــيمســـــر ــــــــــیض وحســــــــــرةٌ ف ــــــــــوبِ البَ قل

 ِ )١١٤(والیلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب :وقوله
ــــــــــتْ  ــــــــــمٌ تجمع ه همَ ــــــــــؤادِ ــــــــــي ف ــــــــلءف ــــــــداهام ــــــــان إح ــــــــؤاد الزم )١١٥(ف

وهذه استعارة لم تجر على شبه . جعل للطیب والبیض والیلَب قلوباً وللزمان فؤاداً : فقال
نما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة، وطرف من الشبه  ٕ قریب ولا بعید؛ وا

:یقول)١١٦(فقلت له هذا ابن أحمر. والمقاربة
عصـــــــــفة ـــــــــل مُ ـــــــــه ك ـــــــــت علی ــــــــــروله هوجــــــــــاء لــــــــــیس للبّهــــــــــا زبْ

بّاً، ومن جعل للطیب والبیض قلباً  )١١٧(وهذا أبو رمیلة! فما الفصل بین من جعل للریح لُ

:یقول
ـــه ـــذي یتقـــي ب ـــدهر ال ومـــــا خیـــــر كـــــف لا تنـــــوء بســـــاعدِ هـــم ســـاعدُ ال

:وهذا الكمیت یقول
ـــــ ـــــت ال ـــــبُ ظهـــــرهولمـــــا رأی ــــــــــك دهرَ یقلِ علــــــــــى بطنــــــــــه فعــــــــــل الممعّ

)١١٨(بالرّمل فهؤلاء قد جعلوا الدهرَ شخصاً متكاملَ الأعضاء، تامّ الجوارح؛ فكیف أنكرت «: فقلت
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٨٤٧

)١١٩(»على أبي الطیب أن جعلَ له فؤاداً 

هنا قاس القاضي الجرجاني إفراط المتنبي في الاستعارة باستعارات المتقدمین، محاولة 
تهمة عن المتنبي والنظر بوسطیة إلى الشاعر وعدم الاستهانة بشعره، هذه منه دفع ال

هي دعوة إلى النقاد بضرورة التریث بلالممارسة النقدیة للقاضي لا تمثّل تعصباً للمتنبي، 
نّما یكون الإنصاف رائدهم في ذلك ٕ .في إطلاق أحكامهم النقدیة، وا

ي عدم غضّ الطرف عن الشعر ف)١٢٠(أیضاً في نهج الخالدیین" الوسطیة"وتتضح 
وهما بأنّهما  فتحا «المحدث على الرغم من إعجابهما بالشاعر القدیم والمخضرم، إذ عدّ

، إلا أنّهما استدركا )١٢١(»للمحدثین باب المعاني فدخلوه، وانهجوا لهم طرق الإبداع فسلكوه
نطعن - ك االلهأید- فلسنا بقولنا هذا «: المحدث فقالاغمط حق عدا عن تلیببوسطیة واضحة

صابة تشبیههم  ٕ على المحدثین، ولا نبخسهم تجویدهم ولطف تدقیقهم وطریف معانیهم وا
ل . وصحة استعاراتهم إلاَّ أنَّا نعلم أن الأوائل من الشعراء رسموا رسوماً تبعها من بعدهم، وعوَّ

ن قفا أثرهم، وقلَّ شعرٌ من أشعارهم یخلو من معانٍ صحیحة، وألفاظ فصیحة ، علیها مَ
وجدناهما في معرض التطبیق أنناوآیة ذلك )١٢٢(،»وتشبیهات مصیبة، واستعارات عجیبة

لان أبیاتاً لأبي ن :اسو یفضّ
راً  ــــــــــذِ تَ عْ ــــــــــاسِ مُ ــــــــــتُ للعبّ ــــــــــد قل ــــــــاق ترفَ ، ومعْ ــــــــكرِیهِ مــــــــن حمــــــــل شُ
ؤ جلّلْتَنــــــــــي نِعَمــــــــــاً  ــــــــــرُ ـــــعُفاأنــــــــــت امْ ـــــد ضَ ـــــوَى شـــــكري فق هـــــتْ ق أوْ

ً معــــــــــذر فإلیــــــــــكَ قبــــــــــل الیــــــــــوم  ــــــــــــریحِ منكشــــــــــــفالاقَ ة  ــــــــــــكَ بالتّصْ تْ
:مع أنّهما یعترفان بأنّ أبا زبید الطائي صاحب سبق إلى هذا المعنى عندما قال

ــــــنِ  ــــــینَ اب ــــــي وب نِ ــــــا بَیْ ســــــأَقْطَعُ م
رٍ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ

ــــلٍ  صْ ــــةَ وَ یعَ ــــالســــت أقطــــعُ قَطِ ی جافِ
ــــــــــى تَر  مَ ــــــــــعُ النُّعْ ـــــــاهــــــــــابُ فَتــــــــــىً یُتْبِ ی اَرِ ـــــــذَّمِّ ز ـــــــوانَ بال خْ ـــــــعُ الإِ ولا یُتْبِ

كذلك أبدیا )١٢٣(،»لأنَّ أبیات أبي نواس جیدة الألفاظ صحیحة المعنى«: وحجتهما
)١٢٤(.إعجابهما بأبیات مسلم بن الولید

،هذه اللفتات النقدیة تشیر إلى اعتدالهما ووسطیتهما في التعامل مع النصوص الشعریة
عصبیة، وحكما سواء أكانت لشاعر متقدم أم متأخر؛ لذلك نرى الناقدین قد غابت عنهما ال

بما یملیه علیهما الذوق النقدي والقیم الجمالیة التي تراءت لهما في النصوص الشعریة، 
ة الاستعارة، وهما ركنان أحكام نقدیة من إصابة التشبیهعلى فضلاً عن اعتمادهما  وصحّ
كذلك أشارا إلى أنّ المحدثین لم یخرجوا عن مقررات " عمود الشعر"أساسیان من أركان 

وقلَّ شعرٌ من أشعارهم یخلو من معانٍ صحیحة، وألفاظ فصیحة، «: إذ قالا،الشعرعمود
وما كثر في شعرهم إنّما هو مجاراة لواقع )١٢٥(،»وتشبیهات مصیبة، واستعارات عجیبة
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٨٤٨

.العصر حیث التطور والازدهار في میادین الحیاة كافة
ه أسلوباً الثعالبي یجده یمیل إلى ا" یتیمة"كذلك من ینعم النظر في  لبدیع حتّى عدّ

بن هذه الرؤیة في حدیثه عن شعر أبي جعفر محمدوتتضح)١٢٦(.مبتكراً یستحق الإعجاب
عر، غلب علیه التجنیس حتى كاد یذهب وله شعر كعدد الشَّ «: موسى بن عمران، قائلاً 
)١٢٧(.»كثیر عدو للطبیعةبهاؤه، ویكدر ماؤه وكلّ 

البدیع، فالثعالبي غیر منكر له، لكنه عمال هنا دعوة صریحة إلى الاعتدال في است
ام، بدلیل أنّه أبدى  ینكر الإفراط فیه، كي لا یعاب الشاعر على ذلك كما عیب على أبي تمّ

فراط، من ذلك قول أبي الطیب المتنبي ٕ :إعجابه بالبدیع الذي یرد طبیعیاً من دون تكلف وا
ــــــــأزورهــــــم وســــــوادُ اللَّیــــــل یشــــــفع لــــــي ـــــــاـضُ الصُّ ــــــــي وبی ــــــــري وأنثن بح یغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )١٢٨(ب
وما أحسن ما جمع فیه أربع مطابقات في بیت واحد، وما أراه سبق إلى «: یقول الثعالبي

:مثلها، وما زال الناس یعجبون من جمع البحتري ثلاث مطابقات في قوله
ـــــ اـنَ ةً وأمّ ــــ ـــــك ـــــحُ بْ قُ ْ الجَ ـــــیُ رِ و ــــدَ اهَ طُ خِ سْ ــــهْ ــــحُ حَ بَ راً فأصْ ــــنُ سْ ــــرْ یُ لِ دْ العَ )١٢٩(»یهاضِ

خاتمةال
بعد هذه الرحلة المتواضعة بین رواد النقد العربي القدیم حتّى نهایة القرن الخامس 

منهج نقدي ألفه النقاد العرب للتوفیق بین الآراء " الوسطیة"نّ إالهجري، أخلص إلى القول 
المتضاربة، والتخفیف من غلواء التعصب والجنوح بالنقد بعیداً عن المنهجیة والموضوعیة، 

على المظان النقدیة تمكنت من الوصول إلى نتیجة مؤداها أنّ ابن قتیبة لم عد الاطلاع ولكن ب
لیكن الرائد لي أنّ الأصمعي والجاحظ هما السبّاقاناتضح في النقد، إذ " الوسطیة"إلى الاوَّ

.ذلكتإلى ذلك مستنداً إلى أدلّة وشواهد أثبت
ن والشعر، إذ إنّ طائفة من النقّاد لم كذلك أبان البحث عن وسطیة في العلاقة بین الدی

یتخذوا الدین معیاراً في الحكم على الشعر بالجودة أو الرداءة،  إنّما قد حدّدوا موقفاً صریحاً 
.من الشعر الذي یخدش الحیاء أو یمس العقیدة الإسلامیة بسوء

ء أشار البحث إلى طائفتي الصراع بین القدیم والمحدث، وقد أماط اللثام عن هؤلا
لوا القدیم على المحدث، إلا أنّهم في موطن التطبیق لم یتحرجوا من  المتعصبین الذین فضّ
الاستشهاد بالشعر المحدث وتفضیل بعضه على الشعر المتقدم آخذین بالحسبان القیمة 

بغض النظر عن زمان القائل ومكانه أو لونه ، الجمالیة التي ینطوي علیها النص الشعري 
.ودینه
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٨٤٩

هوامش البحث
٨٢١/ ٢: صفوة التفاسیر )١( 
.٣٠٢٩رقم ١٠٠٨/ ٢) : باب قدر حصى الرمي ( ھ كتاب المناسك رواه ابن ماجة في سنن) ٢( 
. ٥٨٤/ ٢: تفسیر ابن كثیر ) ٣( 
) . وسط ( مادة : ینظر لسان العرب ) ٤( 
. ٤/ ٢: تفسیر المنار ) ٥( 
، وھو من بني جمان بن كعب بن سعد ، لأن أمھ ولدتھ الى جنب نخلة ، سمي بابي نخیلة ) ٦( 

.٣٩٩: ینظر الشعر والشعراء . العجاج
.٢٢٥/ ٣: ینظر البیت في البیان والتبیین ) ٧( 
٤٣٩/ ٢: احمد مطلوب . د، معجم النقد العربي القدیم ) ٨( 
.٤٣٩/ ٢: نفسھ )٩(
.٧٤-٧٣: الشعر والشعراء: ینظر) ١٠(
.٤٥٢: الموشّح: ینظر) ١١(
.٤٥٢: نفسھ: ینظر) ١٢(
.٣٧٧: نفسھ: ظرین) ١٣(
.٤٧٤، ٣٣٢: نفسھ: ینظر) ١٤(
.٢٤٤: ، أخبار أبي تمام٣٧٧: نفسھ: ینظر) ١٥(
.٣٥٣: نفسھ: ینظر) ١٦(
.٢/١٢: ، وابن الأثیر في المثل السائر٦٥: لم یصل الینا ھذا الكتاب، وقد أشار إلیھ صاحب الفھرست )١٧(
.٢/٢٦٦: العمدة)١٨(
.٣١٦/ ١: معجم الأدباء: ینظر) ١٩(
.٦/٢٧٤: سھنف) ٢٠(
.٢٨-٢٧: الواضح: ینظر) ٢١(
.وما بعدھا١/١٢٦: یتیمة الدھر : ینظر) ٢٢(
.٢٢٨/ ٢: مسند الإمام أحمد)٢٣(
.١/٢١٤: العمدة) ٢٤(
. ٦٣: الشعر والشعراء) ٢٥(
.٥٩١/ ٢: مسند الإمام أحمد) ٢٦(
. ٤٤/ ١: زھر الأكم ، ٢٨/ ١: العمدة ، ٣٤: جمھرة أشعار العرب ) ٢٧(
.٢٠٥: الشعر والشعراء: ظرین) ٢٨(
٢٠٤: الشعر والشعراء ، كان فاسقاً رقیق الإسلام ، ھو قیس بن عمرو بن مالك ) ٢٩( 
.٢٠٥: نفسھ) ٣٠(
) .لكك ( مادة ، ینظر لسان العرب ، الزحام : ، واللكاك٢٠٥: نفسھ) ٣١(
.٢٠٥: نفسھ) ٣٢(
.٢٠٥: نفسھ) ٣٣(
.٢٠٥: نفسھ) ٣٤(
.١٦/٥٢٠: الأغاني) ٣٥(
.٤٤: الات في تاریخ النقدمق)٣٦(
.٤٤: نفسھ) ٣٧(
٨٤: الموشح ) ٣٨( 
٣٩٧: أسس النقد عند العرب ) ٣٩( 
٤٤٤: الأصمعي وجھوده في روایة الشعر العربي ) ٤٠( 
.٧١والموشح ، ٢٦٩/ ١: أمالي المرتضى ) ٤١( 
. ٢٩٨-٢/٢٩٧): الصولي(، ودیوان أبي تمام ١٧٦: الموازنة: ینظر) ٤٢(
.١٧٤-١٧٢: ار أبي تمامأخب) ٤٣(
ّ الله ، : (١٦-٨/١٥: ، والحدیث في صحیح مسلم١٧٠: تاریخ النقد الأدبي) ٤٤( فإن

).ھو الدھر
.٦٤: الوساطة) ٤٥(
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٨٥٠

.١٦١-١٦٠: القاضي الجرجاني الأدیب الناقد: ینظر ) ٤٦(
.١٨٤: الأسس الجمالیة في النقد العربي) ٤٧(
.١/١٨٤: یتیمة الدھر) ٤٨(
.٢٨٠-٢٧٩: الثعالبي ناقداً وأدیباً ) ٤٩(
.٢/٣: الیتیمة: ینظر) ٥٠(
.١/٣٥١: المصدر نفسھ: ینظر) ٥١(
.٣/٢٢: نفسھ: ینظر) ٥٢(
.٢٢-٣/٢١:نفسھ) ٥٣(
.٢/٢١٨: نفسھ) ٥٤(
.٢/٢١٣: نفسھ) ٥٥(
.٣/٣٥: نفسھ) ٥٦(
.٨/٤٢٣: الأغاني) ٥٧(
.٢٥٧: ، ودیوان الأخطل٨/٤٢٣: ، والأغاني٤٩٣/ ٢: طبقات فحول الشعراء) ٥٨(
.٢٨٤: الثعالبي ناقداً أدیباً ) ٥٩(
.٤١١: رسالة الغفران) ٦٠(
ّ اللومَ إغراءُ : ( ، وصدر البیت ٣٣٦: الموشح ) ٦١( ، ٢٢: )دع عنك لومي فإن

١٧٣دیوان الاعشى 
.١٦٦: والبیتان في دیوان إسحاق الموصلي.٥٠: الوساطة) ٦٢(

.٥٩: تاریخ الأدب العباسي، نیكلسون: ینظر) ٦٣(
٣/٩٩: الأغاني) ٦٤(
.١٧٤-١٧٣: المصون في الأدب) ٦٥(
.٢٣٤: الموشح) ٦٦(
.٦٨٢: ، وشرح شواھد المغني١/٤٢٥: ، وخزانة الأدب ٤/٥١٢: الأغاني) ٦٧(
.٣/١٢٩: الحیوان) ٦٨(
.٢/٢٧: نفسھ) ٦٩(
.٥٩: تاریخ الأدب العباسي، نیكلسون) ٧٠(
.٧٦-٧٥: الشعر والشعراء) ٧١(
.٦٣-٦٢: نفسھ) ٧٢(
.٢٤: النقد المنھجي عند العرب) ٧٣(
.٢٥-٢٤: نفسھ) ٧٤(
.٦٧: الأعرجي: الصراع بین القدیم والجدید: ینظر) ٧٥(
.٤٠: جابر عصفور. قراءة التراث النقدي، د:ینظر) ٧٦(
.١١٤-١١٣: محمد زغلول سلام. تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الھجري، د) ٧٧(
.٢١٧-٩٧: ابن المعتز: طبقات الشعراء: ینظر) ٧٨(
.١/٢٩: الكامل في اللغة والأدب) ٧٩(
.٦٤: الفھرست: ینظر) ٨٠(
.١٤٣: الرسالة الموضحة) ٨١(
.١: عالبدی) ٨٢(
.١٠٠/ ١: العمدة) ٨٣(
.١٧٣: مقالات في تاریخ النقد: ینظر)  ٨٤(
 )٢/٩:، ٩٩: . ٢٢٧–٢٢٦. ) ٨٥ ،

. ٥٢٨، ٥٢٣، ٥٢٢/ ١: الدیوان: ، وینظر)طریق(، و)الھمّ (وفیھ 
١٧٠: وحلاوي، ابتسام . محاضرات في تاریخ النقد) ٨٦( 
١٦٧: نفسھ ) ٨٧( 
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٨٥١

. ١٧٦–١٧٥: وأخبار أبي تمام ، ٢٣٨: من فصول ابن المعتز ورسائلھ ) ٨٨( 
. ٢٣٨: نفسھ ) ٨٩( 
. ١٧٧–١٧٦وأخبار أبي تمام ، ٢٣٩–٢٣٨: نفسھ ) ٩٠( 
. ٢٦٦: شوقي ضیف . د: الفن ومذاھبھ في الشعر ) ٩١( 
. ١٦٨: محاضرات في تاریخ النقد ) ٩٢( 
.٣٨١: الموشح: ینظر) ٩٣(
.١/٢٨١: ، ودیوان أبي تمام٣٨١: نفسھ ) ٩٤(
.٢٤٢:: الموازنة) ٩٥(
.٢٤٢:نفسھ ) ٩٦(
.١٥٢: محاضرات في تاریخ النقد)٩٧(
.١٧٦،٢٤٤، ١٧٥: أخبار أبي تمام: ینظر) ٩٨(
.٢٤٤: نفسھ) ٩٩(
.٢٤٥: نفسھ) ١٠٠(
.٢٤٨: نفسھ) ١٠١(
.٢٤١-٢٤٠: نفسھ) ١٠٢(
.٢٢١: نفسھ) ١٠٣(
.٩٧: سھنف) ١٠٤(
.٢٤٤: نفسھ) ١٠٥(
.٣٧٨: الموشح: ینظر) ١٠٦(
.١٣/٢٥٤: الأغاني) ١٠٧(
.١٤: أخبار أبي تمام) ١٠٨(
.١٤: نفسھ) ١٠٩(
.١٧: نفسھ) ١١٠(
.٨: عیار الشعر) ١١١(
.٣٥: ، دیوان امرئ القیس١٧: نفسھ) ١١٢(
.٤: الوساطة) ١١٣(
. ١٧٦/ ١: دیوان المتنبي ) ١١٤( 
. ٥٧٤/ ٢: دیوان المتنبي ) ١١٥( 
: : ھو عمرو بن أحمر بن مراض بن معن، شاعر إسلامي، یكنى أبا الخطاب، ینظر)١١٦(

٢٢٣.
.١/١٠٧: الإصابة: ھو الأشھب بن رمیلة، شاعر مخضرم، أسلم ولم تعرف لھ صحبة، ینظر) ١١٧(
٦٤: شعر الكمیت ) ١١٨( 
.٤٣٠-٤٢٩: الوساطة) ١١٩(
)٣٩٠ت ()٣٨٠() ١٢٠(

: ، واللباب٢٤٧-٢٤٦: : 
١/٣٣٩.

.١/١: الأشباه والنظائر) ١٢١(
.١/٢: نفسھ) ١٢٢(
.٣٤٧: ، وشرح دیوان أبي نواس١٨٣-١/١٨٢: نفسھ) ١٢٣(
.١٨٤: نفسھ) ١٢٤(
.١/٢: ھنفس) ١٢٥(
.٣/٦١: ، وتتمة الیتیمة٤/٣٤٠: یتیمة الدھر: ینظر) ١٢٦(
.٤/١٥١: یتیمة الدھر) ١٢٧(
.١/٢٢٤: المتنبيدیوان، ١٥٤-١/١٥٣: نفسھ) ١٢٨(
.٣٦٩/ ٢: ، دیوان البحتري١٥٤-١/١٥٣: نفسھ) ١٢٩(
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٨٥٢

مصادر البحث ومراجعه
ـــو بكـــر الصـــولي .١ ام، أب ـــ ـــي تمّ ـــار أب كر ، تحقیـــق خلیـــل محمـــود عســـا)هــــ٣٣٥ت (أخب

).ت.د(وآخرین، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بیروت، 
عـــز الـــدین إســـماعیل، دار الشـــؤون الثقافیـــة . الأســـس الجمالیـــة فـــي النقـــد العربـــي، د.٢

.م١٩٨٦العامة، بغداد، 
. ٢ط ، ١٩٦٠، نهضة مصر، أحمد أحمد بدوي. د، أسس النقد الأدبي عند العرب.٣
والجاهلین والمخضرمین، الخالـدیان، أبـو بكـر الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین.٤

الســید محمــد یوســف، : ، تحقیــق )هـــ٣٩٠ت(، وأبــو عثمــان ســعید )هـــ٣٨٠ت (محمــد 
.م١٩٥٨مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة،

المعـــارف ، دائـــرة)هــــ٨٥٢ت (الإصــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة، ابـــن حجــر العســـقلاني .٥
.هـ١٣٤٥العثمانیة، حیدر آباد، 

دار الشـــؤون ، إیـــاد عبـــد المجیـــد . د، صـــمعي وجهـــوده فـــي روایـــة الشـــعر العربـــي الا.٦
. ١ط ، ١٩٨٩، بغداد ، الثقافیة العامة 

، مكتب تحقیق دار إحیاء التراث العربـي، )هـ٣٥٦(الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني .٧
.بیروت ـ لبنان

و الفضــل محمــد أبــ: تحقیــق ) هـــ ٤٣٦ت ( الشــریف المرتضــى ، أمــالي المرتضــى .٨
.١٩٦٧، بیروت ،دار الكتاب العربي ، إبراهیم 

.م١٩٣٥، اعتنى بنشره كراتشقوفسكي، لندن، )هـ٢٩٦ت(ابن المعتز : البدیع.٩
عبد السلام محمد هارون : تحقیق وشرح ، ) هـ ٢٥٥ت ( الجاحظ ، البیان والتبیین .١٠

. ٤ط، بیروت ، 
ي، مطبعــة أســعد، بغــداد، صــفاء خلوصــ. نیكلســون، ترجمــة د: تــاریخ الأدب العباســي.١١

.م١٩٦٧
إحســـان عبـــاس، دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع، . د: تـــاریخ النقـــد الأدبـــي عنـــد العـــرب.١٢

ان،  .م١٩٨٦عمّ
محمـد زغلـول سـلام، دار المعـارف، . تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجـري، د.١٣

.م١٩٦٤مصر، 
طبعــة فــردین، طهـــران، ، تحقیــق عبــاس إقبــال، م)هـــ٤٢٩ت(الثعــالبي : تتمــة الیتیمــة.١٤

.هـ١٣٥٣
عبد الرزاق . د: تحقیق ، ) هـ ٧٧٤ت ( ابن كثیر الدمشقي ، تفسیر القران العظیم .١٥

. ٢ط، ٢٠٠٢، دار الكتاب العربي ، المهدي 
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٨٥٣

). ت . د( مكتبة القاهرة ، الشیخ محمد رشید رضا ، تفسیر المنار .١٦
.م١٩٧٦بغداد، محمود عبد االله الجادر،. د: الثعالبي ناقداً وأدیباً .١٧
، علي محمد البجاوي: تحقیق ، ) هـ١٧٠ت (أبو زید القرشي : جمهرة أشعار العرب .١٨

.   ت . د ، القاهرة ، نهضة مصر 
، تحقیـــق عبـــد الســـلام هـــارون، دار الجیـــل، بیـــروت، )هــــ٢٥٥ت (الجـــاحظ : الحیـــوان.١٩

).ت.د(
بَاب لسان العـرب، عبـد القـادر بـن محمـد ال.٢٠ زانة الأدب ولُبُّ لُ ١٠٩٣ت(بغـدادي خِ

.٣م، ط١٩٨٩عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، ت)هـ
منشـورات وزارة ، خلف رشید نعمـان . د: تحقیق ، دیوان أبي تمام بشرح الصولي .٢١

).٥٥( سلسلة كتب التراث ، بغداد ، الثقافة والفنون 
ـــاع، دار عمـــر فـــارو : دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي، شـــرح البرقـــوقي، تحقیـــق.٢٢ ق الطبّ

. ت.الأرقم بیروت، د
، بیــروت ، دار الكتـب العلمیـة ، شــرحه وضـبطه علـي فــاعور ، دیـوان أبـي نـواس .٢٣

. ١ط، ١٩٨٧
، دار الكتـب العلمیـة ، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدین ، دیوان الاخطل .٢٤

. ١ط، ١٩٨٦، بیروت 
، مطبعــة الیمــان ، دراســة وتحقیــق ماجــد أحمــد العــزي، دیــوان إســحاق الموصــلي .٢٥

. ١ط، ١٩٧٠، بغداد 
، المطبعـــة النموذجیـــة ، محمـــد حســـین . شـــرح وتعلیـــق د، دیـــوان الاعشـــى الكبیـــر .٢٦

). ت . د( ، القاهرة 
. ١٩٨٤محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، : دیوان امرئ القیس تح.٢٧
م له إیمـان البقـاعي، مؤسسـة ال، دیوان البحتري .٢٨ نـور، بیـروت، شرحه وضبطه وقدّ

.١، ط٢٠٠١
الـــدكتورة عائشـــة عبـــد : ، تحقیـــق)هــــ٤٤٩ت (أبـــو العـــلاء المعـــري : رســـالة الغفـــران.٢٩

.٥م، ط١٩٦٩الرحمن، دار المعارف، مصر، 
أبــو علــي : الرســالة الموضــحة فــي ذكــر ســرقات أبــي الطیــب المتنبــي وســاقط شــعره.٣٠

صادر محمد یوسف نجم، دار.د: ، تحقیق )هـ٣٨٨ت (محمد بن الحسن الحاتمي
.م١٩٦٥للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت 
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٨٥٤

تحقیق ) ه ١١٠٢ت (الحسن بن مسعود الیوسي : زهر الأكم في الأمثال والحكم .٣١
المغرب ، الدار البیضاء ، دار الثقافة ، محمد الأخضر . د ، محمد حجي . د : 
. ١ط، م ١٩٨١، 

تحقیــق ) هـــ ٢٧٥ت ( یــد القزوینــي أبــو عبــد االله محمــد بــن یز ، ســنن ابــن ماجــه .٣٢
). ت . د( بیروت ، دار الفكر ، محمد فؤاد عبد الباقي 

مجیــد طــراد، دار الفكــر العربــي، بیــروت، : شــرح دیــوان أبــي نــواس، شــرح وتحقیــق.٣٣
.١م، ط٢٠٠٣

، دار مكتبـــــة الحیـــــاة، بیـــــروت، )هــــــ٩١١ت (الســـــیوطي، : شـــــرح شـــــواهد المغنـــــي.٣٤
.م١٩٦٦

مطبعة ، نشر مكتبة الأندلس ، داود سلوم . وتقدیم دجمع ، شعر الكمیت الأسدي .٣٥
، م ١٩٦٩، النجف الأشرف ، النعمان 

ـــن قتیبـــة .٣٦ ـــد قمیحـــة، دار الكتـــب . ، تحقیـــق د)هــــ٢٧٦ت (الشـــعر والشـــعراء، اب مفی
.٢م، ط١٩٨٥العلمیة، بیروت، 

).ت.د(صحیح مسلم بشرح النووي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، .٣٧
محمــد حســین الأعرجــي، دار . د: والجدیــد فــي الشــعر العربــيالصــراع بــین القــدیم.٣٨

.م١٩٧٨الحریة، بغداد، 
، بیـــروت ، المكتبـــة العصـــریة ، الشـــیخ محمـــد علـــي الصـــابوني ، صــفوة التفاســـیر .٣٩

. م٢٠٠٨
عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج، دار المعـــارف، : ابـــن المعتـــز، تحقیـــق: طبقـــات الشـــعراء.٤٠

.م١٩٦٨مصر، 
محمـــود محمـــد شـــاكر، : تحقیـــق) ه٢٣٢ت (ســـلام ابـــن : طبقـــات فحـــول الشـــعراء.٤١

.مطبعة المدني، القاهرة
ت (أبو علي الحسـن بـن رشـیق القیروانـي : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.٤٢

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، : ، تحقیــق)هـــ٤٥٦
.٤م، ط ١٩٧٢

طـه . د: ، تحقیـق)هــ٣٢٢ت ( محمد بن أحمد بن طباطبـا العلـوي : عیار الشعر.٤٣
والــــدكتور محمــــد زغلــــول ســــلام، المكتبــــة التجاریــــة، مصــــر، القــــاهرة، ، الحــــاجري 

.م١٩٥٦
، مصـــر ، دار المعـــارف ، شـــوقي ضـــیف . د، الفـــن ومذاهبـــه فـــي الشـــعر العربـــي .٤٤

. ١١ط، م ١٩٧٨
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٨٥٥

ت (ابـــن النـــدیم محمـــد بـــن إســـحاق بـــن أبـــي یعقـــوب المعـــروف بـــالورّاق : الفهرســـت.٤٥
.م١٩٧١، ١رضا تجدد، طهران، ط: یق، تحق)هـ٣٨٥

.م١٩٦٦محمود السمرة، بیروت، . د: القاضي الجرجاني الأدیب الناقد.٤٦
م، ١٩٩٢جــابر عصــفور، دار ســعاد الصــباح، الكویــت، . د: قــراءة التــراث النقــدي.٤٧

.١ط
محمـــد أبـــو : ، تحقیـــق)هــــ٢٨٥ت (أبـــو العبـــاس المبـــرد : الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب.٤٨

.م١٩٥٦شحاته، دار نهضة مصر، القاهرة، الفضل إبراهیم، والسید
مطبعـة السـعادة، ) ه٦٣٠ت ( عـز الـدین بـن الأثیـر : اللباب في تهذیب الأنسـاب.٤٩

.هـ١٣٥٧القاهرة، 
. د( بیـروت ، دار صـادر ، ) هـ ٧١١ت ( ابن منظور المصري ، لسان العرب .٥٠

) ت 
ناصــر . دابتســام مرهــون الصــفار، و . د: محاضــرات فــي تــاریخ النقــد عنــد العــرب.٥١

.م١٩٩٠حلاوي، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 
، )هـــ٦٣٧ت (المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ضــیاء الــدین ابــن الاثیــر .٥٢

بــــدوي طبانــــة، منشــــورات دار الرفــــاعي . أحمــــد الحــــوفي ، و د. د: حققــــه وقدمــــه 
.٢م، ط١٩٨٤–هـ ١٤٠٤بالریاض، 

.ة قرطبة، مصرمؤسس)هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد.٥٣
تحقیــق عبــد الســلام محمــد ) هـــ٣٨٢ت (أبــو أحمــد العســكري : ون فــي الأدبالمصــ.٥٤

.٢، ط١٩٨٤هارون، مطبعة حكومة الكویت، 
، تحقیــــق مرجلیــــوث، مطبعــــة أمــــین )هـــــ٦٢٦ت (معجــــم الأدبــــاء، یــــاقوت الحمــــوي .٥٥

.هندیة، القاهرة
ة، بغـــــداد، أحمـــــد مطلـــــوب، دار الشـــــؤون الثقافیـــــ. د: معجـــــم النقـــــد العربـــــي القـــــدیم.٥٦

.١م، ط١٩٨٩
دار الرشـــید للنشـــر، ) م ٢٠١٠ت( داود ســـلوم : مقـــالات فـــي تـــاریخ النقـــد العربـــي.٥٧

.١٩٨١بغداد، 
دار ، یـونس أحمـد السـامرائي . جمـع وتحقیـق د، من فصول ابـن المعتـز ورسـائله .٥٨

. م٢٠٠٢، بغداد ، الشؤون الثقافیة العامة 
محمــد محیــي : ، تحقیــق )هـــ ٣٧٠ت (الموازنــة بــین أبــي تمــام والبحتــري، الآمــدي .٥٩

.٣م، ط١٩٥٩، مطبعة السعادة، مصر، الدین عبد الحمید
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٨٥٦

لأبي عبید : الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر.٦٠
علــي محمــد البجــاوي، : تحقیــق) هـــ٣٨٤(االله محمــد بــن عمــران موســى المرزبــاني 

.ت.نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة، د
، دار نهضـــة مصـــر، )م١٩٦٥ت(محمـــد منـــدور . د: نقـــد المنهجـــي عنـــد العـــربال.٦١

.م١٩٦٩القاهرة، 
محمــــد : أبــــو القاســــم الأصــــفهاني، تحقیــــق: الواضــــح فــــي مشــــكلات شــــعر المتنبــــي.٦٢

.م١٩٦٨الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة، 
ت (القاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزیـــز الجرجـــاني : الوســــاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه.٦٣

وعلي محمد البجاوي، مطبعة عیسى ، محمد أبو الفضل إبراهیم : حقیق، ت)هـ٣٩٢
..ت.البابي وشركائه القاهرة ، د

لأبــي منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن : یتیمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر.٦٤
محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد : ، تحقیـــق )ه٤٢٩ت (إســـماعیل الثعـــالبي النیســـابوري 

.هـ١٣٧٥الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 


